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هذا كتاب في قواعد الحزم» بعيداً عن الطيبة وبعيداً عن المكرء 
يحاول أن يسد نقصاً واضحا في ال مكتبة العربية في مجال السلوك الحازم 
والقيادة الحازمةء ويسعى إلى المساهمة في رفع فن القيادة الحازمة إلى 
مستوى العلم الذي تحكمه قواعد واضحة. 


فكرة هذا الكتاب نابعة من الحاجة إلى التنظير والتخطيط 
للقيادة الحازمة بعيدا عن النموذجين السائدين: القيادة الطيبة والقيادة 
و د ا و 
القيادة الحازمة. 


وقد قمنا بنمذجة صفة الحزم في القيادة من خلال خمسة 
أسئلة» تغطي الأبعاد الخمسة لشخصية القائدء وهي: الإرادة والمعرفة 
والقدرة والقيم والفعل. إن مطلب الحزم يتحقق بالتوازن بين متطلبات 
Sa‏ 


وقد عجّل بإخراج هذا الكتاب مقال تهنئة بمناسبة سنة جديدة؛ 
اعتاد الناس أن يقال لهم على رأس كل سنة: "كل سنة وأنتم طيّبون". 
لكن المقال جاء يحمل تهنئة غير عادية: "كل سنة وأنتم حازمون". 
ومباشرة بعد نشر المقال جاءتني رسائل واتصالات تسأل: كيف أكون 
اا 
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الفاضلةء ولكل الذين يبحثون عن طريق نحو الحزم قي زمن ضاع فيه كل 
کی نة الطمن فمك ر الاك هدذ قواغد اله 


قواعد الجزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 11 


تمهید 


لاستقطاب ثنائي حاد بين عنف الماكرين وسذاجة الطيبين. 


هذا جاك ويلش مدير شركة جنيرال إلكتريك» وهو أحد رموز 
القيادة بالعنف» بمقاييس الطيبين. سَرَّح في يوم واحد عشرات الآلاف من 
الموظفين» دون أن يكلف نفسه عناء طرح سؤال واحد عن الفاتورة 
الاجتماعية الباهظة لهذا القرار الاقتصادي العنيف. كان دائما يواجه 
الحقائق بشجاعة»ء ويتصرف بسرعةء ويقرر بحسم. وبأسلوبه العنيف 
حول عملاقا مترهلا إلى امبراطورية جديدة حيوية يُنظّر إلا بعين 
الإعجاب والتقدير. 


أما أنطونيو بيريز مدير شركة كوداك» فقد كان رمزا للقيادة 
بالطيبةء بمقاييس الرأسمالية المتوحشة. وبأسلوبه الطيب حول عملاقا 
ناججا كان يُنظر إليه بعين الإعجاب والتقدير إلى شركة مفلسة. وختم 
قيادته الطيبةء بموقف مُغرق في الطيبةء في مشهد طيب» يستدعي 
الإشفاق على الطيبين» سجلته كل كاميرات العالم» عندما قام بتوديع 
موظفيه بالبكاء والاعتذار. وككل الطيبين» كان لا يعرف ماذا يريد 
بالضبط. وبواجه الحقائق بشكل متأخرء وبتصرف بعد فوات الأوان. 


يعتبر هذا الاستقطاب الثنائي الحاد مُحَيّراً للعقول ومستفزاً 
للإرادات ومُريكاً للفعل. لقد أنتج الماكرون والطيبون» على حد سواء 
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القليل الذي يمكنهم أن يفخروا به. سيطر الماكرون على العالمء وامتلك 
الطيبون القيمء لكن هل أحسن الماكرون استغلال هيمنتهم على الثروة 
والسلطة لجعل العالم أفضل؟ وهل أحسن الطيبون استثمار سيطرتهم 
على القلوب والقيم لجعل المعاناة أقل؟ وما العمل في هذا العالم الذي 
يزداد فيه الاستقطاب حدَة بين ماكرين يملكون كل شيء وطيبين لا 
يملكون إلا نواياهم الحسنة؟ هل نتمذهب للقيادة بالطيبة؟ إذن يسحقنا 
الماكرون! هل نستخدم أساليب الماكرين للانتصار علهم؟ إذن يكون 
لانتصارنا طعم الهزيمة! هل نحن مجبرون على الاختيار بين رذيلتين: دهاء 
الماكرين أو سذاجة الطيبين؟ وهل هناك شيء أخطر من الاختيار بين 
رذيلتين؟ أم يوجد خيار ثالث؟ هذا هو السؤال الذي يحاول هذا الكتاب 


آن يجيب عنه. 
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عا م 
RE‏ 
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الصفات الأربع للقيادة 


O E AN 
EN EELS LEE 
غ ل ا و ا اه ك عا ل ع اة اة‎ 
تحليل اللعبة وقواعدها واللاعبين واستراتيجياتهم والحواجز عند‎ 
الدخول وكيف تتغلب علها وكيف تلعب اللعبة بدون أوهام» أما علم‎ 
اکر ت و کو کر و اه الق وا‎ 
کف ق اواو‎ 


من نيقولا ميكيافياي إلى روبرت غرين يمتد حبل سري لوصال 
فكري تكد لا يرى إمكانية القيادة الفعالة إلا بصفتين: العنف والمكر. 
ولأنصار هذا الاتجاه من هيمنة نماذج القيادات العنيفة والماكرة عبر 
التاريخ حجة واقعيةء ومن 'نجاحاعا" إغراء يصعب مقاومته. لكن التاريخ 
يعطينا أيضاً نماذج للقيادة الجازمة ونجاحاتهاء ونماذج للقيادة الطيبة 
ورجوعما الأبدي لنفس تجارب الفشل. 


لقد مورست القيادة عبر التاريخ من خلال هذه الصفات الأربع: 
الحزم والمكر والعنف والطيبة؛ هيمن المكر والعنف لدى سكان الأَجَمَة 
لدرجة أصبح الكثير من منظري القيادة لا يرون إمكانية القيادة إلا بهماء 
وهيمنت الطيبة لدى سكان المدينة الفاضلة لدرجة العود الأبدي لنفس 
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E A 


يُعطينا التاريخ نماذج متعددة لأنماط القيادة المختلفة؛ ففي 
مجال القيادة السياسية مثلا نجد النماذج التالية: 


وستالين وهتلر. هؤلاء قادة بلا شك. لكن نشر الخوف والرعب 
وحدهما لا يصنعان قاتا خا 


القيادة بالمكر: نجد مثلا معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
وف عن ا ا ا الكل واا وال ان د 
الظلام» وسادة المكر والدهاء خلف الأبواب المغلقة» وقادة 
دبلوماسية القبضة الحديدية بالقفازات الحريرية. لا يظهرون 
ا اة فة ا امرك ا لحف رات اكات 
ومستعدون لفعل كل شيء للوصول إلى أهدافهم» لكن مع 
إصرارهم ومثابرتهمم فهم حذرون ويقظون» ويتميزون بالقدرة على 
تحقيق مكاسب عظيمة بالمناورة والتفاوض ودون مواجهة 
مباشرة. 

القيادة بالطيبة: نجد مثلا سلفادور آليندي. هؤلاء الطيبون 


يملكون حساً إنسانياً عالياً» وشجاعة كبيرة على المواجهة بدافع 
القيم ودون اعتبار لموازین القوىء ولا يسعون جد شخصي من 
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خلال ما يفعلونه» لكن النوايا الحسنة وحدها لا تصنع قائداً 


CI 


القيادة بالحزم: نجد رمزاً بارزاً عبر التاريخ اسمه عمر بن 
الخطاب. الحازمون قادة مميزون بقدرتهم على توحيد الإرادات 
نحو هدف واحد» وجمع المتخاصمين خلف راية واحدة» يتخدون 
القرارات بقوة ومسؤوليةء ولديمم أخلاق نبيلةء وكاريزما عالية 


جدا. 


القيادة إذن غير ممكنة إلا من خلال واحد أو أكثر من هذه 
الصفات الأريع: 


القيادة بالعنف: يُوَلّد أسلوب العنف في القيادة توترات» مما 
يؤدي في كثير من الأحيان إلى عداوات وصراعات» والى عدم 
الاستقرار النفسي الاجتماعي» والى انتشار ثقافة الخوف. 


القيادة بالمكر: المكر هو دفع الآخر إلى فعل ما فيه مصلحتك مع 
جعله يعتقد أنه يفعل ما فيه مصلحته. وقي مجال القيادة الإدارية 
هو دفع الموظف إلى فعل ما فيه مصلحة المنظمة مع جعله يعتقد 
نه يفعل ما فيه مصلحته الشخصية. والمكر في مجال القيادة هو 
سلوك سلبي» لأنه يسبب الازدراء والخيانة وبولد على المدى 
المتوسط والبعيد أزمة الثقةء ويعتبر أقل صفات القيادة شيوعاً. 
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ST E E CS ONE 
من عدم تحمل المسؤوليةء ونوع من الهروب من المواجهةء وتَوَلّد‎ 
a NAS AEN SEN ES 


القيادة بالحزم: لا يمكن بناء علاقة إيجابية ودائمة على ساس 
ada SN EEE ENA‏ 
الإيجابي لها هو صفة الحزم» وهو "مهارة حياتية" تسمح بتطوير 
علاقات صحية ودائمة مع الآخرين. والحزم هو صفة للقائد 
الذي يجمع بين الهدوء والحيوية والضبطء وهذه الصفة لا 
نكل الأ الحا ك اة اكت اق 


إن القيادة الفعالة غير ممكنة أخلاقياً إلا بالحزم» أو بخيار 
الزضال اللداخادن ن العف والكر اا اة فة ا خاراء الذي ا 
يملكون سوى نواياهم الحسنة. إن مشكلة القادة الطيبين هي الخلط بين 
ا ك اى واد الك القن وال د 6ك 
الرحمة والمودة وألمحبة ضقات مطلوة بذرجة كبيرة فى مال العلاقات 
ذات الطبيعة العاطفية كالعمل الخيري والصداقة والعلاقات الأسربةء 
ا ل ر 
تد فا او اماف 0 و الوا الاي راا من وات 
تاوالع ت 
الطيبون في خطاً "الطيبة حيث يجب الحزم"» فيرجعون ويشكل أبدي 
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لنفس تجارب الفشل. إن الطيبين هم الوجه الجميل لأزمة القيادة عندناء 
وهم يتسببون في الهزائم أكثر مما يفعل الماكرون! 
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بعيداً عن الطيبةء قريباً من الحزم 


N E E 
حلمهم حياة مليئة بالأفراح والبهجة والمحبة والطيبة والخير ودوام‎ 
الصحة والعافية والهناء والتألق والنجاح وأن يكون كل شيء على ما يرام‎ 
وأن تتحقق كل رغباتهم وأن تصبح حياتهم بدون أحزان وآلام وأوجاع.‎ 
آفكار سحرية وأحلام غير واقعية.‎ 

ف اف ار وا 
النوايا الحسنة ولا زلنا ننتظرء ولننظرء بشكل أولي قبل الدخول في صلب 
قواعد الحزم والعزم» في كيفية الخروج من هذه الطيبة القاتلة والدخول 
في الحزم ومتطلباته: 


اهمض من عجزك وكسلك» وتحرر من عواطفك المجَتّحة وأمانيك 
المعسولة وشكواك العاجزةء والتفت إلى ذاتك» وثق بقدرتها على 
قيادة معارك الحياة المتعددةء ولا تقنع بما أنت عليه من ضعف 
الخال وفلة التضح: واشتفل على ذانك اروها تو الأقهيل 


۵ عليك أن تفهم أن معارك الحياة متعددة» ومشاكلها متمددةء ولا 
ينفع معها أنصاف الضبط وأرباع الانضباط. وأنه لابد لك أن 
تستكمل نضجك العاطفي بالتحكم قي مشاعرك» ونضجك 
الفكري بالتحكم قي قراراتك» ونضجك العملي بالتحكم في 
مصالحك. 
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DS BD A 
قاموس العجز والكسل» وأن "صفر مخاطر" و "صف تقاسم" لا‎ 
وجود لهما إلا في معجم الجبن والبخل.‎ 


# عليك أن تقوم بتعريض نفسك للأشياء التي تخاف منهاء لأنها 
الطريقة الوحيدة للتغلب على مخاوفك» وأن تقتنع مع التجربة 
وبعدهاء إن كتب لك أن تعيش التجربةء أن الخوف طاقةء تسحب 
الجبناء للخلف» وتدفع بالشجعان للأمام. 


8 عليك أن تبني حقائقك الشخصية بتأنٍ وهدوءء وتتمسك بقولہا 
بقوة ووضصوح› وأن تعي ف نفس الوقت اا حقائقك وحدك 9 
حقائق الآخرين»ء لأنها مبنيةعلى تجاربك وحدك لا تجارب الآخرين. 


# عليك أن تنهض كصاحب رؤبة لا كحاطب ليل» برجولة الحازمين 
ودون مجاملات أو أنصاف حلول ٤‏ معارك الجياة المتعددة. 


اف اك داك م وا عا 


غ عار ال ن اكاك 
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١‏ عليك أن تنضج في فهمك وتتواضع في إرادتك وتنسحب من 
المعارك الجانبية التي تستتزف طاقتك وتاکل من مواردك وتنحرف 
بك عن رؤيتك وأهدافك. 


8 عليك أن تفہم أن بعض المشاعر والمعتقدات والعادات تستعصي 
على التغييرء وأن بعض الناس ميؤوس منهم» وأن الفهم العميق 
ویرد ف حدود فهمه» ویفهم وبرید ف حدود تجاربه الشخصية»ء 
فلا تضيع وقتك وحياتك ف ضرب الحديد البارد. 


# عليك أن تتعلم فن الانسحاب الهادئ إلى أرض الله الواسعة دون 


۵ عليك أن تفهم أن الإنسان معدن الخطأء وأن الخطاً من طبيعة 
البشرء فلا ثَدِنْ نفسك لكونك مخطئاًء ولا ثَدِنْ غيرك لكونه أخطاً 
في حقك» وأن تعالج الأخطاء والمشاكل بالتوجه نحو الحلول 
والمستقبل» لا بالالتفات للأسباب والماضي. 


٭ عليك آن تبقی متفائل الإرادة مہما بلغ تشاؤم العقلء ومہما كانت 
الوقائع التي ستعيشها والحقائق التي ستعرفها في المستقبل. 


قواعد الجزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 22 


النموذج الخمامي للحزم 

مورست القيادة عبر التاريخ من خلال أريع صفات: الحزم والمكر 
والعنف والطيبة؛ هيمن المكر والعنف لدى سكان الأَجَمَةَ» وهيمنت 
الطيبة لدى سكان المدينة الفاضلةء وبين هذين النموذجين المتطرفين 
يعطينا التاريخ نماذج مشرقة للقيادة الحازمة ونجاحاتها. فبآي نموذج 
يمكن أن نمارس القيادة بشكل فعال وإنساني؟ هل نتمذهب للقيادة 
بالطيبة؟ إذن يسحقنا الماكرون! هل نستخدم أساليب الماكرين 
للانتصار علمم؟ إذن يكون لانتصارنا طعم الهزيمة! 

إن القيادة الفعالة غير ممكنة إنسانيًا وأخلاقياً إلا بالحزم» ولسنا 
مجبرين على الاختيار بين رذيلتين: سذاجة الطيبين ودهاء الماكرين. ولكي 
ا الو اج أن ت ا لفان ا هتت جات ن 
الطيبة أو ننزلق إلى مستنقع المكر» فمن صخت بدايته صحّت نهايتهء 
والمنطلق الصحيح هو الوعي بوجود خيار ثالث يمثله الحزم» ووضع 
الأسئلة الصحيحة والإجابة عنها بشكل صحيح وعملي. 


هي خمسة أسئلة» تغطي الأبعاد الخمسة لشخصية القائد: 


۵ کیف أکون؟ 


8 ماذايجب أن أعرف؟ 
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ماذا يجب أن أمتلك؟ 
كيف أضبط وأنضبط ؟ 
۵ كيف أعمل؟ 
إن مطلب الحزم يتحقق بالتوازن بين هذه الأبعاد الخمسة: 


8 بعد الإرادة: يمثل نوعية حضورنا كذوات والكيفية التي نكون 
علا في هذا العالم. 

بعد المعرفة: يمثل نوعية فهمنا لذواتنا وللعالم من حولنا وللعمل 
ومتطاباته. 


بعد القدرة: يمثل نوعية علاقاتنا مع القيم النسبية المتغيرةء التي 
تطلب كوهائل الغا ات العا كال اة 


بعد القيم: يمثل الغايات العليا ونوعية علاقاتنا مع القيم المطلقة 
الثابتةء التي ينشدها الإنسان لذاتاء كالحرية والعدل والسعادة. 


بعد الفعل: يمثل نوعية حركتنا وفعلنا في هذا العالم لتغيير 
وضعنا فيه والمساهمة في تغييره للأفضل. 
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إن منظومة الحزم المتكاملة يمكن تمثيلها بواسطة بنيان 
مرصوص يقوم على خمسة أعمدةء وتدعم قوة كل عمود منظومة الحزم 
ککل بتکامل مع الأعمدة الأخرى. 
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منهجية الكتاب 


ا ا ا ا 


8 بعد الإرادة: كيف أكون؟ 

8 بعد المعرفة: ماذا يجب أن أعرف؟ 
8 بعد القدرة: ماذا يجب أن أمتلك؟ 
بعد القيم: كيف أضبط وأنضبط؟ 


6 وعد القعل: گی أغمل؟ 
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الفصل الأول: كيف أكون؟ 


و ع ا د ا 
الحازمء ويمثل هذا البعد نوعية حضور القائد كذات والكيفية التي یکون 
علها في هذا العالم. 

ويتناول هذا الفصل الأول بعد الإرادة من خلال قواعد الحزم 
التالية (19 قاعدة): 


1. کن مُحبَاً لذاتك» مُطَوّراً لہا 


2 كن شبانطا وا طا 

3. کن أصيلاً واحترم الآخرين 
4. كن مستقلاً في عقلك وإرادتك 
5 کن طموحاً في رؤيتك 

6. کن مرا 

7 گن واا 

8. گن صریحاً 

9. کن شجاعاً 

0. کن مَرحاً 


1. کن شاهداً 
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2. گن معطاءَ 

3 یکن طیباً 

4 تكن عنيفاً 

5 تكن ماکراً 

6 تلعب الأدوار الدرامية 


8 تلعب دور الجلاد 

1. كن مُحبَا لذاتك. مُطَوٍرآلپا 1. لاتكن طيباً 

ك 2. کن ضابطاً ومنضبطاً 
3. كن أصيلاً واحترم الآخرين 2. لاتگن عنيفاً 
4. كن مستقلافي عقلك وارادتك 
5. کن طموحاً في رؤيتك 3 اتن ماكر 
8 ن 4. لاتلعب الأدوارالدرامية 
7 کن متوازنا 
8. کن صرحا ES PT‏ 
9. کن شڃاعاً 
0. کن مَرحاً 6. لاتلعب دور الجلاد 
1. گن شاهداً 
2. کن معطا 7. لا تلعب دور المنقذ 


الفصل الثاني: ما الذي يجب أن أعرفه؟ 


سرن الفضل: الغا القراعد اهاه ك الرقة عند 
القائد الحات» من .خلال الجابة غن سوال ما النى يجب على القانن 
الخارم أن برف ول هاا البعه نوها فا لدواتا واللمالم من 
حولنا وللعمل ومتطلباته. 
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إن التفاني في العمل ويذل آكبر الجهد بدون توجيه من "معارف 
عميقة" يقود إلى الفشل أو إلى نتائج متواضعة. وبتكون نسق "المعارف 
العميقة" من ثلاثة أجزاء تشكل في تكاملها واندماجها كلا لا يتجزأء وهي: 
معرفة الذات»ومعرفة العالم» ومعرفة العمل. 


وبتناول هذا الفصل الثاني هذه المنظومة المتكاملة للمعارف 
العميقة من خلال قواعد الحزم التالية (35 قاعدة): 


1. المعرفة العميقة الأولى: معرفة الذات 
اعرف اعدا داك و طورها 

إعرف مشاعرك وتحكم فما 

إعرف الحب وسخره وتجنب أسْرَه 
إعرف التربية العاطفية لتتحكم في مشاعرك 
إعرف أوهامك وتخلص منہا 

إعرف التربية الفكرية لتتحكم في أوهامك 
أغرفت غاد اتف و اطا 

9. إعرف التربية العملية لتتحكم في عاداتك 
0.اعرف أخطاءك وتعلم منہا 

.عرف حدودك والتزم بہا 

N2‏ فة نة اة عرف الال 
3.إعرف طرق معرفة العالم 

4 ف الله و تاها 


o0 N 0 a ب ن دإ‎ 
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5.عرف الصراع المحَرك للُعبة 
6.إعرف قواعد اللعبة 

7. عرف أحداث اللعبة ومستوباتها 
8.إعرف اللاعبين 

9.عرف مصالح اللاعبين 

0.عرف مواقع اللاعبين 

1. اعرف مشاريع اللاعبين 

2.|عرف استراتیجیات اللاعبين 
3.اعرف ألعاب الجوع وألعاب الخوف 
4.اعرف ألعاب الإقصاء الاجتماعي 
5.عرف لعبة التميز الاجتماعي 
6.عرف ألعاب الفكر 

AON EFE 27‏ 
8.إعرف اللعبة الديمقراطية 

9. لمعرفة العميقة الثالثة: معرفة العمل 
0.إعرف ما العمل؟ 

1.إعرف ما العائد من العمل؟ 
2.عرف من الفاعل؟ 

3.اعرف أهمية الشراكات والتحالفات 
4.إعرف كيف تضمن قيام الفاعل بالعمل 
5.عرف محركات التغيير وقوانينه 
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الفصل الثالث: ماذا يجب أن أمتلك؟ 


يستعرض الفصل الثالث القواعد المتعلقة ببّعد القدرة عند 
القائد الحازم» من خلال الإجابة عن سؤال: ما الذي يجب على القائد 
الحازم أن يمتلكه؟ ويمثل هذا البعد نوعية علاقات القائد مع القيم 
النسبية المتغيرةء التي تطلب كوسائل للغايات العلياء كالمال والسلطة. 

والوسائل التي يجب امتلاكها هي عموماً مختلف أشكال الطاقة 


المحركة للألعاب الاجتماعية المختلفة. فال جانب امال توجد محرکات 
أخرى كالوقت والخبرة والمعلومة والعلاقات والسمعة والسلطة. 


قواعد الحزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 31 


وبتناول هذا الفصل الثالث هذه المنظومة المتكاملة من الوسائل 


التي تمنح الكفاية والقوة من خلال قواعد الحزم التالية (10 قواعد): 


.1 


املك الوسال تاباك اغا 


2. إمتلك الكاريزما 
3. امتلك المعرفة 

4. امتلك المعلومة 
5. إمتلك العلاقات 
6. 
7 
8 
9 
0 


إمتلك المال 


. امتلك السلطة 

. امتلك علاقتك بالزمن 

. نتَمَلك لكي تَتَمَوْقَع 

1.المواقع متغيرة لكن المواقف ثابتة 


أمتلك الوساتل لغاياتك العايا 


إمتلك | املك الكاريزما | 


ZI (ê) (@) EEE 


O‏ ت 


e1 


المو اقع متغيرة لكن المو اقف ثابتة 
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الفصل الرابع: كيف أضبط و أنضبط؟ 


يستعرض الفصل الرابع القواعد المتعلقة ببُعد القيم عند القائد 
الحازم» من خلال الإجابة عن سؤال:كيف أضبط وأنضبط؟ ويمثل هذا 
البعد الغايات العليا ونوعية علاقاتنا مع القيم المطلقة الثابتةء التي 
كلجر اتدل الاد دوا مکل ادى 
EC EEN O TE‏ 


وبتناول هذا الفصل الرابع منظومة القيم الخاصة بالحزم من 

خلال قواعد الجزم التالية (15 قاعدة): 

. من يَطلّبُ الحزم يَطلّب قِيَمَه 
افهم قيمك وقيم الآخرين 
إفهم طبيعة القيم 
إفهم الاعتماد المتبادل بين القيم 
إفهم سلم القيم وسلم الأولويات 
افم الأصول الاجتماعية للقيم 
الأسرة تصنع القيم 
المدرسة تعيد إنتاج نفس القيم 
9. الوظيفة تُعَرّز قيم العبودية 
0.السوق يُعَرّز قيم الحرية 
1.التربية الذاتية هي فرصتك الأخيرة 


یڑ نأ إا ت © o0 XN‏ 
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2.تربية العقل والإرادة والقدرة 

3. لوعي خمسة مستوبات أعلاه الوعي التاريخي 

4.الإرادة خمسة مستوبات أعلاها إرادة مشروع عابر للأجيال 
5.لقدرة خمسة مستوبات أعلاها الحرية 


من يطلب الحزم يطلب قِيَمَه - 


1 


. التربية الذاتية هي فرصتك الأخية | 5. تربية متوازنة 


الفصل الخامس: كيف أعمل؟ 


القائد الحازمء من خلال الإجابة عن سؤال: كيف أعمل؟ 
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ويمثل هذا البعد نوعية حركتنا وفعلنا في هذا العالم لتغيير 


وضعنا فيه والمساهمة في تغييره للأفضل. 


ويتناول هذا الفصل الخامس الكيفية العملية للفعل في الواقع 


من خلال قواعد الحزم التالية (25 قاعدة): 


o0 XN © vh یڑ نأ إا‎ 


لا تمنح فرصة ثالثة 
لا تت عو خا انان 


. تقبل النقد 
9. 


اق که 


0او كا 


1.تفاوض بواقعية 
2.تحكم في مشاعرك 
3.ضع معاييرك الشخصية 
4.إحترم معايير الآخرين 
5.عَزز المعايير المشتركة 
6. نتبه للعلامات 
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7.إبحث عن الفرص 

ا ا ا و 
9.عَرز تنظيمك الذاتي بتقليص الفوضى 
0.ثق في شركائك لكن احتفظ بيقظتك 
1.استمتع بعملك 

2.|شتغل في صمت 

3.ثابر حتى النهاية 

4.حقق نتائج 

5.تقاسَم الأرباح 


اللاءات السب التاءات الخمس 
1 ظالر ا 


ضع معاييرك الشخصية إحترم معايير الآخرين عزز المعايير المشتركة 


الع اا ا ا ع ا ل ای ا 
قواعد الحزم؟ 
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لا أدخل في الكتابة إلا بعد أن أكون قد تأكدت أولا من الأهمية 
الاستراتيجية للقاعدة في تعزيز السلوك الحازم. ثم أبدأ في تحصيل الدقة 
والبساطة العقليتين للقاعدة من خلال فعاليتين: فحالية القراءة اللولبية 
(راجع الفصل الأخير من كتابي: "المستويات السبعة في القراءة" عن 
القراءة اللولبية)ء التي أمارسها كنوع من "المناظرة الافتراضية" التي تجمع 
بين قوة القراءة الناقدة وفضائل الحوار الفكري العابر للأجيالء وفعالية 
"الكتابة اللولبية" التي تجمع بين إثارة الوجدان وإجهاد العقل وتحريك 


الإرادة. 


إن الكتابة في موضوع معقد وحساس كالقيادة أشبه ما تكون 
مغامرة في رحلة طويلة وشاقة تجمع بين موضوعية التحليل العلعي 
للباحث» وبرجماتية التوجيه العملي للخبيرء وذاتية التجربة الشخصية 
للمناضل» مع ما يفترضه تقديم الموضوع للقارئ من متطلبات إضافية 
تتعلق بتحسس مسدس الأسلوب وإزالة أمان الوضوح. ومن كل هذه 
التحديات يبقى تحدي تحقيق نتائج هو أبو التحديات لحاجة القارئ إلى 
وضوح قواعد الحزم» والى ترتيها قي نموذج علمي دقيق» والى برنامج عمل 
لتعزيز السلوك الحازم. 

ولا ينبغي أن يفهم القارئ الكريم من الجانب العملي في هذا 
الكتاب أن الحزم يدرك باستعمال وصفات سحربة جاهزة. إن القواعد لا 
تنفي الحاجة إلى ملاءمة "الصيغ والمقادير" حسب الزمان والمكان والحالة 
والشخص والمشروع» فالحازم يلائِم. 
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عا م 


الفصل الأول: كيف آكون؟ 


RR 
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الفصل الأول: كيف أكون؟ 


fA 


2 


كن مُحبَاً لذاتك» مُطْوَراً لہا 
ُن ضابطاً ومنضبطاً 

كن أصيلاً واحترم الآخرين 
كن مستقلافي عقلك وارادتك 
کن طموحاق ربت 


نخ بأ طز ف خض با فغ طا 


0. گن مَرحاً 


3 
ع 


2. گن معطاءَ 


3. لاتگن ماکراً 

4. لاتلعب الأدوارالدرامية 
5. لاتلعب دور الضحية 
6. لاتلعب دور الجلاد 


ا اة 
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کن مُحبَاً لذاتك. مُطَوَراً لہا 
أول الحزم حبك لذاتك» فكُن مُحباً لهاء واثقا من قدرتها على قيادة 
معارك الحياة المتعددةء مهما كانت استعداداتك الحالية وواقعك الذي 


تعلدشه. 


. 


أنت» ككل البشر»شخص متفرد في مجموعه. لك نقط قوتك التي 
تستطيع أن تصنع منها عوامل نجاحك ومصدر قيمتك. ولك» كما للناس» 
وحازمةء ولا تقنع بما أفت عليه من ضعف الحال وقلة النضجء واشتغل 
على تطوير ذاتك نحو الأفضل. 
وتطوير الذات يحتاج إلى شرطين: 
:کت داك فك ا لواطت ودر ا وخ ادات توعان 
حب إيجابي يُوَلّد "أنانية سامية"» وحب سلبي يولد "أنانية وسخة". 
والحب الإيجابي للذات يُوَلّد الرغبة في تطويرها. 
معرفة الذات» آي معرفتك لذاتك وسمات شخصيتك ومعتقداته 
ومشاعرك ورغباتك وقيمك وعاداتك. وبدون معرفة الذات لا 
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کن ضابطاً ومنضبطاً 


ومواقفك» وجهودك من الخارج مُضبَلّلة بسبب انجرافك مع مشاريع غيرك 
دون وعي منك أوبسبب فوضى ردود فعلك في معارك جانبية. 


عندما تغيب الرؤبة الواضحة. والإرادة الصلبة» وحكمة العلم 
البشري» وعبرة الخبرة الإنسانيةء تتبخر الجهود في فوضى ردود الفعل» أو 


إن الحازم بنيان بشري مرصوص من حيث المشاعر والأفكار 
والمصالح»ء وله من الضبط والانضباط العاطفي والفكري والسلويي ما 
يسمح له بجمع قوامه في قبضة ضاربة تحرر عقله وإرادته» وتحقق 
أهدافه ورؤبته. 

إن استعدادات الحزم تتكون ابتداء بالضبط الخارجي (القواعد 
E a E OLE SRA SAG‏ 
NES N AN aS EEE‏ 
a‏ 


ولتحقيق الضبط والاتضباط ف حياتك يوصي فقه الحزم 
بالالتزام بالعادات الآتية: 


الإيمان بالمستحيل. 
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٠‏ وضوح الرؤية. 

۵ تخطيط الأهداف. 

إدارة فعالة للزمن اليومي. 

# الشجاعة في قول لا عندما يكون ذلك ضروردا. 
8 العادات الصحية الممتازة. 

توفير الوسائل للغايات العليا 

8 الشغف بالعمل والجدية فيه. 

6 التعلم المستمر. 

6 التفكير النقدي. 
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كن أصيلاً واحترم الآخرين 

كن شخصاً مرتاحاً في ذاتك» وتلقائيا في تصرفاتك» ومرتاحاً أمام 
الناس وفي جماعة ووجها لوجهء وقدم نفسك دائماً كما أنت» دون تصنع 
اي سلوك أو صورةأخری» ودون أية عقّد. 

بتعبير آخر» كن أصيلاء ووفياً لأصالتك» وازرع الثقة بذاتك» 
واجعل الوضوح رفيق مسيرتك» وسترى النتائج المهرةء وأنت تذهب بعيداً 
في نجاحاتك. 

إن النجاح هو فن الأصالةء ولكي تكون أصيلاً يجب أن تكون 
قرارانك وموا فت طا كه اا تعر ةه وفك فيقه وان تضرف دانما 
بشكل واضح وحاسم ودون تردد أو تراجع. 

الحازم شخص أصيل» وبترك دائما انطباعا بالأصالةء لأنه تلقائي 
في تصرفاته وواضح قي قراراته ومواقفهء لكن مع هذا الوضوح والتلقائيةء 


والعادات الآتية: 


© کن واتقا کن نفسمك. 


۵ كن مرتاحاً في ذاتك. 
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گن تلقائيا في تصرفاتك. 

گن مرتاحاً أمام الناس. 

قدم تسات د اا کا نت ودون تصنع. 

گن واضحا مع الآخرين. 

کن منسجما مع ذاتك. 

لا تردد أو تتراجع في قراراتك. 

لا تردد في قول لا عندما لا تستطيع أن تقول نعم. 
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كن مستقلاً ني عقلك وارادتك 


الحازم لا يكون تابعاً أو خاضعاً لغيره» فكُن مستقلاً في عقلك 
وارادتك. 


كن مستقلاً أولا ني أفكارك وآرائك وفي قدرتك على الفهم والتحليل 
وال ها مك ا لجا اة كو التارات الفك ةوالع فة 
والمصلحيةء ون مستقلاً ثانياً في قدرتك على العمل والانتقال إلى الفعل 
والمثابرة عليه حتى الوصول إلى أهدافك. لكن السؤال هو: كيف نطور 
استقلالية العقل والإرادة؟ 


لكي تحرر عقلك تحتاج إلى تبني قيمة العلم بنوعيه النظري 
والتقني» والوعي بطبيعة ووظيفة كل منهماء وفهم التكامل الموجود بين 
فط امقام واد الق بالادواك رالا كما جام إل 
نوير اة عن :جو الماك ومعالجها امل , ادى ب 
العاف و کل ك ن بف رك ق اة عن اة الدرارات 
وحل المشكلات. وقي مجال الفهم المستقل تحتاج إلى التعلم من مدارس 
الحياة المتعددةء بدل التعلم من مدرسة واحدة مدى الحياة. فالتعلم في 
ر وا ها ا هه ن الف امار ي ال 
الشخصية. 


ولكي تحرر إرادتك تحتاج إلى تبني قيم المبادرة والمواجهة والشغف 
والمثابرة والفعالية والنجاعة والمسؤوليةء والى مراقبة وتطوير نوعية 
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الدوافع والحوافز التي تحركك. والتربية العاطفية شرط لازم لتربية 
إرادتك» لأن العاطفة المجنحة ترتهمن حرية الإرادة كما ترتهن الأوهام حرية 
العقل. 
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کن طموحاً في رؤبتك 


يجب أن تنظر بعيداً لئلا تغرق في الحرائق اليوميةء ولك أن تطمح 
وكا غاا وغا ا فا كان ضور كف لاض اماك :1ف 


من الحزم أن تطمح أعلى من إمكانياتك وأبعد من حدودك. لا 
تنافس محلياً وني حدود إمكانياتك الذاتية والحالية. إبحث عن فرص 
للتطور على المستوى العا مي فالفرص المحلية أفقها محدود» ونافس على 
المستوى العالمي فالمنافسة المحلية لا مستقبل لهاء وواجه على المستوى 
العالمي فاللاعبون المحليون مجرد وكلاء. 


قي البيئات الاجتماعية التي تنتشر فما القيم القوية يؤمن الإنسان 
بالمستحيل. أما في البيئات الاجتماعية التي ينتشر فما اليأس وبتسلل إلى 
العقول والإرادات فالإنسان لا يؤمن حتى بالممكن. 

إرفعم سقف طموحك مهما كان قصورك الحاليء وإجعل التميز 
هدفك فالنجاح لا يستحق أن يكون هدفاء واجعل الحرية أعز ما يطلب 
فالأمن لا يستحق أن يكون مشروعا. إن الحرية للشجعان والأمن للجبناء. 
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گن مَرنا 

من كمال الحزم المرونةء فن مَرناً. 

المرونة هي التقاعل الذى والمستمر بين أهداف حخطتك واكراهات 
واقعك» والبحث المستمر عن توازن بينهما. من الغباء أن تتقدم بشكل 
جامد نحو أهدافك» دون آي تراجع أو تنازل أو تعدیل تفرضه إکراهات 
ا 
ن الو ج وفرط ق ون اداه فة اتو فو له 
خلال سنة فقد استعجل› واذا انتصرت أمة مظلومیتا خلال جيل أو 
جيلين فقد استعجلت. عندما تكون اللعبة أكبر منك عليك أن تتسلح 
بالمرونة وتنخرط في الزمن البعيد. 

ومن المرونة أن تنخرط ف بعض تفاصيل اللعبة وأنت ترفضہا؛ 
فبإمكانك دائماًء متى كنت ذكيا ومرناء أن ترفض اللعبة وتنخرط في بعض 
تفاصیلہاء فالأشجار تُعَبّر أور اقا لا جذورها! 


کک ی ی ا 


# تعزز قدرتك على التجديد والإبداع في عملك. 


قواعد الحزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 48 
# تعزز قدرتك على ملاءمة الوسائل والأهداف مع خصوصيات 
الحالة والوضعية. 


تعزز قدرتك على التحكم في الوضعية» فالأكثر مرونة هو الأكثر 
تحکما. 


ولتعزيز المرونة في حياتك يوصي فقه الحزم بالالتزام بالمبادئ 
والعادات الآتية: 


# إن العالم لم يخلق بالأبيض والأسود» فبينهما طيف من الألوان 
والخيارات المتعددة والمتنوعة. 


# فكر دائماقي بدائل الخيار الوحيد الذي تعودت على ممارسته. 
ا و ع 


و ا ا و 
الرجوع إلى أسبابها. 


إذا كان ما تقوم به لا يحقق النتائج المرجوة منه جَرّب غيره» فأرض 
الله واسعة. 
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۵ تحرر من العادة فی جارفةء جرب أشياء جديدة وأفكار جديدة 


وأشخاص جلد. 
زوايا مختلفة قي نفس الوقت؛ ففي كل فرصة يوجد خطر» وفي كل 
خطر توجد فرصة. 

# ني التفاوض إرفع سقف مطالبك في البدايةء لكن كن مستعدا 
للتنازل والعمل بمبدا الربح المشترك. 


هوان غر عن أرقف ورافك وة کی اخم راء اون 
وأنصت إلا واستفد منها. 


کن قویا من دون تخشب ومرنا من دون ميوعة. 


Og O A aS 
صلبة متخشبة تصلح أن تكون حطبا فقط.‎ 
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گن متوازناً 
التوازن أساس الحزم؛ لأن النوازع التي تحرك الحازمين هي نوازع 
الرزانة والعدل والإنصاف. 
التوازن هو حالة استقرار بين قوى متعددة ومتكاملة» وهو 
التناسب الدقيق بين أشياء متناقضة. وبوجد التوازن دائما في المسافة 
الممتدة بين طرفين متطرفين. التوازن حكمة. والحكمة توجد دائما بين 
رذیلتین. 


ومجالات التوازن متعددة منها: 


كن متوازناً في مشاعرك وأفكارك ومواقفك. 


كن متوازناً في عقلك وارادتك وقدرتك. 


كن متوازناً في رؤبتك ورسالتك وقيمك. 


کن ستوازناً بین الماضي والحاضر والمستقبل. 


كن متوازناً بين أهدافك وأفعالك. 


کن متوازنا فان ممارسائك ونتانجك 


کن ھار ن الك ووا ق 
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کن ورا عن 25ا خا و تاو ووك 


کن سوا ان ا افخ عه وا تات 


کن متو اوا نن د كافك وخمتت: 


گن متوازناً بين حضورك وغيابك. 


كن متوازناً بين هدوئك وحيويتك. 


گن متوازناً بين مرونتك وصرامتك. 


ولتعزيز التوازن في حياتك يوصي فقه الحزم بالالتزام بالمبادئ 
والعادات الآتية: 


وضوح الرؤة؛ فالرؤىة الواضحة تمنحك توازناء والغموض ف 
الرؤية يفقدك التوازن. ويجب أن تكون الرؤية نفسها متوازنة. 


© الانفتاح على کل آنواع القيم: الروحية والأخلاقية والعقلانية 
ال اة 


# الانفتاح على كل مجالات تطبيق القيم: الشكل الأمثل للإنجاز 
والشكل الأمثل للعلاقات» والشكل الأمثل للتنظيم. 


تحديد الأولويات؛ الأهم ثم المم. 
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تخطيط الأهداف» يومیا وأسبوعيا وشہریا وسنویا بشکل واقعي 


ومرن ومتوازن. 


١‏ تنظيم الوقت؛ التوزيع المتوازن للوقت» مع احترام واجب كل 


وفت. 
رق الخاد ال رمن ارات اة والعاد اك اة 
تعلم أن تقول لاء متى قدرت أن نعم ستفقدك توازنك. 


* التأمل والتقييم والتقويم المستمرللذات» من خلال سويعة في 
اليوم» ولتكن مثلا قبل النوم» نستعرض فما شريط أعمال اليوم 
وأحداثه للتأمل وا لتقييم. 
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للصراحة بعدان: 
© الصراحة في العلاقات الشخصية. 


على مستوى العلاقات الشخصية ليست الصراحة أن تقول كل ما 
تعتقد» وانما أن تعتقد كل ما تقوله. الصراحة من حيث المبداً فضيلة 
لکن کون فة ارا حاف ك دما كل اا خض 
المناسب والموضوع المناسب واللحظة المناسبة عند قولنا الصراحة. 
الصراحة في العلاقات الشخصية بدون حكمة تصنع الأغداء» فقكن 
حكيما في صراحتك حتى لا تندم عندما تجد نفسك في ورطة بسبب 
مراك ون ال را ةو الخاد خيبط ره 


أما على المستوى التنظيمي فالصراحة رافعة أساسية للعلاقات 
الفعالة في القيادة وداخل فرق العمل. كن واضحا في كفاءتك ونو اياك 
مع فريقك وشركائك.» وتقاسم معهم نظام العمل وأسلوبه وأهدافه 
ووسائله. كن صريحاًء ولا تف نيتك الحقيقية. الوضوح يبني الثقةء 
والغموض يدمر المشاريع المشتركة والشراكات. 
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عندما تحل العاصفة يتصرف كل شخص على طبيعته: 
۵ البعض يختئ. 
والبعض يهرب. 
وو 


الحازم يواجه بشجاعة. ثابتاً ومثابراً في مواجهته» لا يتزعزع عن 
خط سيره مهما كانت المخاطر والعقبات» ولا ينسحب إن هرب البعض أو 
اختباء ولا هاب المواجهة مهما كانت المخاطرء ولا يتقدم بحثا عن زعامة 
أو شهرة. 

الشجاع شخص مسؤول» حيوي من غير تهور» ويتحمل 
مسؤولية أفعاله» ولا يورط من معه في مغامرات طفولية أو مراهقة. 


الشجاع شخص جامع» حوله يتألف الفريق ودستقر» ومنه تشيع 
الثقة وتنعقد الإرادة. وَنّد يمنع بشجاعته الخيمة أن تعصف بها الرياح. 

الشجاع شخص مثابرء له من قوة الإرادة وطول النفس ما يُمَكّنه 
من إنجاز المممات حتى الهاية. 
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گن مَرحاً 


روح المرح تُخفف ما في الحزم من جديةء فتَعَلّم كيف تجعل 
محيطك ينشرح باستخدام روح الدعابة» ودون تَصَنّع أو تقليد أو 
خلفیات. 


الحازم الذي يملك حس المرح وعفوبة الدعابة لا ثثقل كاهله كثيراً 
أعباء الحزمء کما یکسب ڊمرحه مع محيطه ود العاملين معه ومحبتهم 


وبرتاحون للعمل معه. 


لكن أن تكون مرحاً لايعني أن تكون طفلاًء فالطفل الأبدي 
يتصرف بروح المرح على كل أحواله وني كل مواقفهء وهذا يجعله شخصا 
غير حازم لأنه غير جدي بالمواقف التي تطلب ذلك» ولا يستطيع ضبط 
نفسه بكل جدية مع الأمور» فكن مرحاً لا طفلاً. 


صحيح أن الطفل بداخلنا عامل إحياء وابداع» فهو مصدر حس 
اوعقو الدعا لكتة بض عدوا لذا فندطا بممك لهاد 
ويطلق أجنحة مشاعره ورغباته بدون ضابط ومراقبة وتحكم. 

كن مَرحاً لكن دون تضخيم لغرائز الطفل الذي يوجد بداخلك 
ومشاعره» لأن الطيبة الساذجةء في حقيقتا النفسيةء ليست سوى 
تضخيم للعاطفة المجنحة لحالة الطفل فينا وتحرير لرغباته بشكل 
مطلق. 
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التاتى كيل مائة لا نكاد قحد فبا رأة 
هما عاماً ينجحون ف التحرر من ضغوطات الحياة واکراهات الحاجة. 
الحازمون وحدهم ينجحون قي الجمع بين الهم الشخصي والهم الجماعيء 
وي ترجمة هذا الوصال بين الهمّين في حضور فاعل ومؤثر يُعطي النتائج 
وبترك الأثر» فن حاضراً بنتائجك شاهداً بأثرك. 
أن تكون شاهدا معناه أن تترك أثرا في حياتك وبعد موتك يساهم 
في تغيير حياة الناس وواقعهم للأفضل» ولتعزيز هذا الحضور وترك الأثر 
# الأعمال السطحية لا تترك أثراء لتكن أعمالك عميقة. 
الجهود المشتتة والمتناثرة والتي ل یجمعہا مشروع متكامل لا تترك 
8 الأعمال المتقطعة لا تترك أثراء لتكن أعمالك مستمرة ومستدامة. 
# لن يبلغ الأثر الذي ستترك مداه إلا إذا كانت أعمالك تتميز بالعمق 
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گن معطاءٌَ 


من كمال الحزم العطاءء يُكمّله ويلطفه»ء فن معطاءً في دعمك 


للآخرين» وتشجیيعهم› وتعلیمہم» وتقديم الفرص لہم» ومنحېم 
ا کی کک کے 


العطاء حياة» فنحن نعطي لنحياء ونعطي لنشعر بأننا أآفضل مما 
كنا عليه» ولا شيء يقود إلى الفناء أكثر من المنع والامتناع. 


يميل الجازمون إلى القيام بواجب العطاء ويستمتعون بذلك 
ويتقاسمون أفضل ممارساتهم. لكن مساعدة الجميع في كل شيء وتقاسم 
ELS E La A‏ 
لك م ا تك ا ل أا هو كا ات ا 
E‏ 


ولتعزيز "العطاء الصحيح" يوصي فقه الحزم بالالتزام بالمبادئ 
الآتية: 


۵ كن معطاءً حتى لا يتملكك ما تملك. إن كل ما لا نستطيع إعطاءه 


e 


١‏ عطاؤك يعود إليك» وبقدر ما تعطي تغتني» وكلما تقاسمت أكثر 
امتلکت آكثر. 
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لا تعط سمكة بل علم طرق الصبّيد الفعال؛ فالخبز المأكول ينتهي 


بره 


اف العا ن ساهو ن اقام نالفل تاجف 
الاجتماعي. 
مساعدة الجميع في کل شُيءِ وتقاسم کل شُيءِ لبست من الحزمء 


لل المخاطر قبل التقاسم» واتغة | جراءات إذارة هذه المخاطر 
قاع ا 
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ر 2 
لا تن طيباً 


الطدة اشاب توا رة اال اا و مه 
الحياة ومعاركها إلا نوعاً واحداً من الدروس هي دروس المحبةء وهم لا 
ينجحون قي تعلم غر دلات :لان استراتيجيتهم الوحيدة قي المواجهة هي 
القمارنن خلت المواقع المنة: 


الطيبون يتفانون في أداء واجباتهم ويتسامحون في حقوقهم» لأن 
النوازع التي تحركهم هي العطف والحنان والرحمة والوداعة والقناعة. إن 
الشخص الذي يتنازل عن حقه هو شخص غير مسؤول بنفس قدر 
لامسؤولية الشخص الذي يتهرب من أداء واجبهء لأن الحق والواجب 
وجهان لحقيقة واحدة. إعرف حقوقك وتمسك بهاء واعرف واجباتك وقم 
بادا 


E E oka ass E E se EY 

الحازم شخص واثق بنفسه» لا يكون مستسلماً يتنازل عن حقه» ولا 

صامتاً لا رأي له» ولا منقاداً يُفْعَل به ولا يَفعل» ولا وديعاً يتغوّل عليه 

الماكرون» ولا سلبيا مهرب من المواجهةء ولا بَا مُغْفَلا يُلدغ من نفس 
الجحر قي عود أبدي لا يكاد ينتهي إلا ليبداً من جديد. 


ولكي تنجح في تجنب الطيبة واغرائا يوصي فقه الحزم بالالتزام 
بالمبادئ الآتية: 
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E‏ کوان :وة القواعن 
الاجتماعية كالصراع. 
لاتجعل الأمن هدفك» فالأمن للجبناء والحرية للشجعان. 
# لا تفكر بعقلية "صفر مخاطر" وانما فكر بعقلية إدارة المخاطر. 


الحقوق والواجبات متلازمان ووجهان لحقيقة واحدةء فلا تكن 
من الذين يتفانون ف أداء واجباتہم وبتسامحون ف حقوقهم. 


© تعلم أن تقول لا حينما يكون ذلك ضروريا. 
© تحكم في غضبك.» فالغضب هو أول جلاد للطيبين. 


# إحرص أن يكون لك رأي دائماء ولا تتنازل عن حقك في أن يكون 


# لا تكن شخصا بسيطا وخدوما لدرجة استغلال الآخرين لك. 
١‏ لا تهرب من المواجهة بحثا عن سلام وانسجام بي ثمن. 
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8 عندما ندعوك للخروج من الطيبة الساذجة والتحرر من إغرائهاء 
لاان شرن شن اله وار عار ان هوا 


قواعد الجزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 62 
و 5 
لا تكن عنيفا 


لا يكون الحازم سلبيا يمرب من المواجهةء لكن لا يكون أيضاً 
عدوانياً يواجه بعنف» وانما يكون جامعاً لصفتين يصعب الجمع بينهما: 
الحيوبة والهدوء. 

انك غدواتا وعتيفا ن الخدذو اة والختف تعر ن ك 
عن حزم» والحازمون لديم القدرة على التعبير عن مشاعرهم ومواقفهم 
ومصالحهم بقوة وحيوية لكن بمدوء واحترام للآخر. 


۵ عنف بالطبع ثابت. 


قد يمر بك أحيانا ظرف قاهر تفقد معه توازنك» فتصدر منك 
سلوكيات عنيفة. إن مثل هذه التجارب العنيفة عاطفيا هي فرصتك 
لإعادة بناء استقرارك النفسي على ساس السلوك الحازمء أما إذا كنت 
صاحب طبع عنيف فكان الله لك ولمن حولك. 


ولكي تنجح في تجنب العنف وأسره يوصي فقه الحزم بالالتزام 
بالمبادئ والطرق الآتية: 
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٭ إفہم عوالمك الذاتية أولا من غرائز ومشاعرء فهذا يساعدك على 
اكتشاف الجذور النفسية للعنف في د شخصيتك. 

# إفهم تربيتك الاجتماعية في الأسرة والمدرسة والعي وتجاريك 
الشخصيةء فهذا يساعدك على اكتشاف الجذور الاجتماعية 
والثقافية للعنف في شخصيتك. إن عادات التفكير والتواصل التي 
تؤدي إلى استخدام العنف مصدرها التربية الاجتماعية التي 

8 انتبه للفرق بين العنف والقوة. العنف رذيلة أما القوة ففضيلةء 
وهي سلوك حازم يحقق الهدف دون أن يضر بالآخرين. 

ق ا ا و و اا 
دون الإضرار بالآخرين. 

8 بين الصراحة والوقاحة خيط رفیع أحياناء فلا تكن وقحا وتعحتقد 
أك ای الكو اة 

انتبه للفرق بين النقد والانتقاد الانتقاد رذيلة فكرية والنقد مهارة 
فكرية» فگن ناقداً لا منتقداً. 
الإنصات أهم وأفيد من قدرتك على الجدل. 
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من المهم أن يكون لك رأي لكن من القبح أن تفرض رأيك» ومن 
المهم أن تكون لك كلمتك لكن من الوقاحة أن تحرص دائما أن 
تكون لك الكلمة الأخيرة. 


الصراع قانون اجتماعي غايته التدافع الذي يجلب المصلحة لا 
"التواصل غير العنيف" لمارشال روزنبرغ طريقة علمية وعملية 
فعالة تساعد على تعزيز التواصل الاجتماعي غير العنيف» 
فاستفد منہا. 

"التحليل التعاملي" لإريك بيرن طريقة علمية وعملية فعالة أيضا 
تساعدك على فهم حالات الأنا عندك وأنظمة القيادة الذاتية 
لديك وطرق تواصلك وألعابك النفسيةء فاستفد منها. 


قواعد الجزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 65 


لا تن ماکراً 


المكر هو أن تدفع الآخر إلى فعل ما فيه مصلحة مشتركة مع جعله 
ف آنه بل ا ف اة ال هة الك الى و ان 
تدفعه إلى فعل ما فيه مصلحتك الشخصية مع جعله يعتقد أنه يفعل ما 
فيه مصلحته الشخصية (المكر السيء). 


لكن رغم وجود المكر الحسن فإن الماكر غالبا ما تتغلب إغراءات 
a a RE AE E a a‏ 
ومصلحته وما بين المصلحة المشتركة. فيمكر لمصلحته الشخصية بدل أن 
AN Ta OLD ES‏ 
المشتركة. ولغ مشاوئ هذا الخلط مداها [ذا كان الماكر وة هينة أو 
Sg Eg a REEL J E Ak‏ 
وعي» وبقصد منه أو بدون قصد» باباً لإيواء الانتهازيين المستعدين لتملّقه 
فيرفعهم وبقدمهم» وبؤخر أصحاب الكفاءة» وتصبح المنظمة مرتعا 
المحم ااال 


فکُن حازماً ولا تگن ماکراً. 


ولكي تنجح قي تجنب المكر وإغرائه يوصي فقه الحزم بالالتزام 
بالمبادئ الآتية: 
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ليكن لك موقفك المبدئي المستقل بقطع النظر عن موازين القوى. 


الشخصية. 


المجاملات والابتسامات والإطراء مارات اجتماعية جيدة 
نستخدمها لتعزيز السلم والمحبة لا للحصول على ما نريد. 


لا تبالغ في تقدير الوقائع وتشوبه الحقائق لتحقيق أهدافك. 


القدة فلن اوناع واتافر فلن الككرين مارات خبابة ية 
استخدمها بضوابط أخلاقية. 


كن واضحا في نواياك وأهدافك مع شركائك. 
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لا تلعب الأدوار الدرامية 


الأدوار الدرامية مدمرة للذات وللعلاقات البشريةء في عبارة عن 
أنماط من التفاعلات السلبية والألعاب النفسية التي ترتكز على 
الاضطهاد أو التآمر أو الإنقاذ. 


والأدوار الدرامية ثلاثة: 


8 دور الضحية: شعاره انا مظلوم ومضطہهد ومسلوب الإرادة وجميع 
من حولي يتآمر عاي. 


# دور الجلاد: شعاره إنما العاجز من لا يستبد» والآخرون 
يستحقون ما يحدث لهم من مأساة» ولا يصلح للبشر إلا 
دور المنقذ: شعاره أنا مكلف ومسؤول عن إنقاذ الآخرين. 
والأدوار الدرامية هي لعبة نفسية تدمر التواصل والعلاقات في 
جماعة أو بین شخصین قادرین على تبادل لعب الأدوار الثلاثةء وتتم هذه 
الأدوار على مستوی الوعي أو اللاوعي لکنہا إرادية. 
وتدمر هذه الأدوار التواصل والعلاقاتء لأن الشخص عندما 
مع زميلك أو شريكك دور الضحية فأنت تفرض عليه لعب دور المنقذ أو 
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عن أفكارك ومشاعرك ومصالحك. 


إن سلوكيات الإنسان مرتبطة بأدواره في الحياة وما يرتبط بهذه 


واستعدادات للذات تصنع قَدَرَها من خلالہا. 
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لا تلعب دور الضحية 


أنا مظلوم ومضطهد ومسلوب الإرادة وجميع من حولي يتآمر علي.. 
هذا هو لسان حال لاعب دور الضحيةء وهو غير الشخص الذي يعبر عن 
الظلم الواقع عليه بدون إرادته. 


الضحية شخص اتكالي وكثير الشكوى» يحمل معه شعوره بالعجز 
واليأس والخجل وكل أنواع المشاعر والأفكار السلبيةء ويبعتقد آنه غير 
قادر على اتخاذ قرارات وعاجز عن حل مشكلاته» وهو فوق كل ذلك 
شخص لا يستمتع بحياته. أما أخلاقياته في عدم تحمل المسؤولية 
والتلاعب والاستغلال. 


إن لعب دور الضحية خطير على الذات والغيرء وهو ككل الألعاب 
الدرامية يدمر العلاقات؛ فعندما تلعب مع الغير دور الضحية فأنت 
تغريه ليلعب معك دور المنقذ أو الجلاد. 


وللتحرر من اسر هذا الدور نتبع المبادئ والأدوات الآتية: 

# حاول أن ترى الجوانب الإيجابية في وضعيتك. لتكتمل عندك 
الصورة بشكل متوازن. 
للخروج منها. 
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تعلم أن تعتمد على نفسك» ولا تنتظر المساعدة من أحد. 


الامتناع عن اتخاذ أي قرار ليس قراراء حدد موقفك عندما يكون 


۵ حدد واجباتك وأهدافك الشخصية مع نفسك بدقة»ء وحدد 


محاولاتك لا تشفعء لأن المهم هو النتائج. 


# بدل أن تلعب الأدوار الدرامية عبر بقوة ووضوح ومسؤولية عن 
أفكارك ومشاعرك ومصالحك. 
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لا تلعب دور الجلاد 


إنما العاجز من لا يستبد» والآخرون يستحقون ما يحدث لهم من 
مأساةء ولا يصلح لليشر إلا الاستبداد م هذا هو لسان حال لاعب دور 
الجلاد والجاذد أساسا يكون شخهًا ذاتيا لكن الدور قد يلغبة ادمان أو 
مرض. 
وجهات نظر الآخرين ويفرض وجهة نظره» وهو دائم اللوم» ويسعى إلى 
الاتقا من الكخرن أو أضبظادهم: وتلدة بهذا الاتتقاء والأضطاد: 

أما أخلاقياته في الأنانية والاستبداد والعنف. 

ان لعب دور الجلاد خطبر غ الذات والغيرء وهو ککل الألعاب 
الدرامية يدمر العلاقات؛ فعندما تلعب مع الغير دور الجلاد فأنت تغره 
ليلعب معك دورالضحية أو المنقك. 


وللتحرر من أسْرٍ هذا الدور نتبع المبادئ والأدوات الآتية: 
اعترف بالآخرين وبحقهم في الوجود بشكل واضح وصادق. 


# من حق الآخرين أن يكون لهم رأي مخالف لرأيك» وموقف مخالف 
E EES AEE‏ 
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تنصب نفسك شرطيا أو قاضيا على الآخرين. 


© انتبه إلى أن الكثير من الناس من حولك تتحملك أدبا منها لا خوفا 
منك. 


© حاول أن تری الأحداث والوقائع بشکل موضوعي ودون انحیاز. 


من الذكاء أحيانا عدم الانحياز لاي طرف. والحفاظ على نفس 
اللمسافة تجاه الجميع. 


© حاول أن يكون لك حظ من عاطفة المحبةء وألا تحرم نفسك من 
ااا 


# تَعَلَّم التواصل غير العنيف. توجد دائما خيارات بديلة عن العنف. 
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لالب دور اة 


ا کت وو ع غا خر هتا هو لمان ال ت 
دور المنقذ. وهو غير الشخص الذي يحب مساعدة الناس. 


NEA O EE E NN 

يستطيع قول لاء يتحمل مسؤولية أحداث وأشخاص لا تقع تحت 

E REE a aS 
إلى عملية الإنقاذ.‎ 


أما أخلاقياته في الأنانيةء وتبرير وجوده من خلال ضحايا 
ومضطهدين» وفرض مساعدته على الآخرين دون أن يطلبوا منه ذلك. 

إن لعب دور المنقذ خطير على الذات والغير» وهو ككل الألعاب 
الدرامية يدمر العلاقات؛ فعندما تلعب مع الغير دور المنقذ فأنت تغريه 
لخب مك دور ال هة مدا عاك وة 5ا الل 
كما أن دور المنقذ يجعلك تنمى مشاكلك واحتياجاتك وتَقَتعها بالاهتمام 
بمشاكل واحتياجات الآخرين. 


وللتحرر من أسُْر هذا الدور نتبع المبادئ والأدوات الآتية: 


۵ حاول أن ترى الجوانب السلبية قي دور المنقذ الذي تقوم به 
لتكتمل عندك الصورة بشكل متوازن. 
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تأكد أولا أن المشكلة التي تقحم نفسك في حلها تقع فعلا تحت 
مسؤوليتك» فلا تقحم نفسك في أمور لست مسؤولا عنها. 
تأكد أن انشغالك بمشاكل الآخرين ليس هروبا من مشاكلك. 


١‏ دع الآخرين يتحملون مسؤولية حياتہم ويعملون على حل 
مشاکلہم بأنفسہم» فالناس عموما تستطیع حل مشاکلہا بنفسہا 
إذا أعطيت الوقت الكافي والوسائل اللازمة. 
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عا م 


الفصل الثاني: ما الذي يجب أن أعرفه؟ 


RE 
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الفصل الثاني: ما الذي يجب أن أعرفه؟ 


fa 


* بمئل هذا البعد نوعية 
فيمنا لدواننا وللمالم من 
حولنا وللعمل ومتطلماته 


الصراع المخرك للعبة 
إعرف قواعد اللعبة 

إعرف أحداث اللعبة ومستوراعها 
إعرف اللاعبين 

إعرف مصالح اللاعبين 

اعرف مو اقع اللاعيين 

إعرف مشاريع اللاعيين 

10 !عرف استر اتیجیات اللاعبین 
1.!عرف ألعاب الجوع وألعاب الخوف 
2.إعرف آلعاب الإقصاء الاجتماى 
13.إعرف لعبة التميزالاجتماعي ٠‏ 


bt Sêl bı ha 


14.!عرف ألعاب الفكر 
15.إعرف اللعبة السياسية 


16.إعرف اللعبة الديمقراطية 


اعرف استعداداتك وطورها 
اعرف مشاعرك وتحكم فا 
إعرف الحب وسحره وتجتب أ 
إعرف التربية العاطفية لنتحكم في مشاعرك 
إعرف أوهامك وتخلص متها 

اعرف 
إعرف عاداتك واضبطبا 

إعرف التربية العملية لتتحكم فى عاداتك 
اعرف أخطلنك وتلم هه ` 
0.!عرف حدودك والتزم چا 


bilbNiblbw hi 


. اعرف ما العمل؟ 

. إعرف ما العائد من العمل؟ 

إعرف من الفاعل؟ 

إعرف أهمية الشراكات والتحالفات 
إعرف كيف تضمن قيام الفاعل بالعمل؟ 
. إعرف محركات التغييروقو ائينه 


dilblbhki 
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المعرفة العميقة الأولى: معرفة الذات 
الحازم ليس شخصاً بدون عيوب» فلا داعي للمثاليات المجنحة. 
الحازم ببساطة هو شخص يعرف ذاته جيداًء ويعرف نقط قوته وكيف 
يستثمرهاء ونقط ضعفه وكيف يراقها ويضبطها. 


إعرف نفسك» والا ستواجه الهزيمة في كل معركةء ولا تنس أنه لا 
توجد رحلة أبعد وأعمق وأخطر من رحلة اكتشاف الذات؛ فبداخلنا 
مجرات ضخمة من العادات والاستعدادات. ومحيطات شاسعة من 
المشاعر والعواطف. وقارات غير مكتشفة من المصالح» وأنفاق مظلمة 
من المعتقدات والأوهام» وأن تعرف ذاتك معناه أن تكتشف عاداتك 
واستعداداتك ومشاعرك ومصالحك ومعتقداتك» وهي كلها متقلبة بتقلب 
أحوالك النفسية وتجاربك الشخصية ومستوى نضجك ووعيك. 


واعلم أن معرفة الذات لا تتم بكمالها وفعاليتها إلا في قلب 
التجربة الشخصية الحيّة والعلاقة مع الآخر» ففي اكتشافنا للآخر 
نكتشف ذاتناء ونحن نتعرف على ذاتنا من خلال ما يزعجنا في الآخر الذي 
یختلف عنا في عاداته واستعداداته ومشاعره ومصالحه ومعتقداته» ومن 
الخطاً توهم إمكانية معرفة الذات في عزلة شعوربة بطولية مفرطة. 


إن معرفة الذات لا تتحقق بعمق إلا في تجارب حيّة ومتعددة 
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اکتشاف الذات ومعرفتهاء وحتى عندما 8چ لہا تجربة معاناة حقيقية 
فانہا تنشغل بمعانات‌ہا عن استخلاص الدرس وتطوير الذات. 
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اعرا مدا دات و رشا 


لمفهوم "الاستعداد" قدرة علمية تفسيرية وقوة عملية تغييرية لا 
نجدهما في مفهوم "الكفاية ٣٤٤‏ ممص" فعندما نستبدل الاستعداد 
بالكفاية نفهم بسهولة الكثير من الظواهر الغريبة وغير المفهومة»ء ونحمي 
تفكيرنا من الوقوع في الكثير من الآأخطاءء ونسلح تخطيطنا بالكثير من 
الفعالية والكفاءة. 


إن الاستعدادات هي بنيات ذاتية تحدد قابليات الأفراد للقيام 
بأفعال أو ردود أفعال في وضعيات محددة. ففي مجال القيادة مثلاء 
الاستعدادات هي حالة من التهيؤ الفكري والنفسي والعملي والجسدي 
يكون فما الشخص قادرا على ممارسة القيادة بفعالية وكفاءة. بتعبير 
آخر» حالة أو مجموعة من الصفات الدالة على قابلية الفرد - مع شيء 
من التدريب - على اكتساب معارف ومہارات وقيم وأدوار القيادة. إنها 
إمكانات الفرد للقيادة عندما يرود بالتدريب والتأهيل المناسبين. 


إن أعمق ما في ذات الإنسان استعداداته» ففما تسكن عبوديته 
وحرتة. و اخظر ماق اشتعذ ادات الإفسان ظبيحةا الاجتماعية: وها ها 
يجعل تغييرها مهمة شبه مستحيلة. ولو كانت طبيعة الاستعدادات 
نفسية لاكتفينا بوصفات الخيميائيين الجدد الجاهزة. 


@ھ © 


إن الذهاب إلى الحرب ليس نزهة مريحة. تحتاج أولا إلى 
استعدادات المحارب» وتحتاج ثانيا إلى امتلاك السلاح ومہارات 
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ا و ا حه ا اة واا 
وخصوصياتا وقواعد الاشتباك فما. في كلمة واحدة جامعة تحتاج إلى 
"استعدادات"» وأن يتولد لديك شعور بالحاجة إلى استعدادات القيادة 
الحازمة» وأن تفكر في امتلاكهاء وأن تمتلكها فعلياء وأن تشعر بالفخر 
والمسؤولية لامتلاكهاء وأن تفكر في استخدامهاء وأن تستخدمهاء وأن 
يكون استخدامك لها فعالا ويعطي نتائج» وأن تفكر في استخدام هذه 
النتائج للمواجهة والصراعء وأن تواجه»ء وأن تنجح في المواجهة وتحقق 
تاخات وان قا وة ملاك امرك من الاستخد ادات لتجقيق امد 
من لا اك ك ى اة الق لى هله حه لى اللمن هود 
TA EASES‏ 
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إعرف مشاعرك وتحكم فا 


مقاتل شجاع ومبادر وفعال وسریع ودقیق متی أحسنت تربيته» أو 
متخاذل ومستسلم ومہهادن ومتکاسل ومسالم وجبان مت ب أو 
أهملت ترييته. 


العواطف والمشاعر هي ردود فعل فيزيولوجية أو نفسية تجاه مثير 
خارجي» تدفع في اتجاه تحطيم هذا المثير الخارجي أو الابتعاد عنه أو 
تجاوزه أو تعويضه أو التوقف برهة لاستكشافه أو الحصول عليه مجدداً 
أو المحافظة عليه أو السعي إلى المزيد منه. 


تحتل العواطف والمشاعر مكانة مهمة بل خطيرة في حياتناء في 
تقع ف نقطة تقاطع الذات من جہهة والآخر والعالم والعمل من جہهة 
أخرى؛ إنها تجارب ذاتية أمام مثيرات الآخر والعالم ومتطلبات الفهم 
والإرادة. إنها عامل النجاح والفشل الأول. 


لکن اا تفر ن لكا ف و ت 


العواطف تجارب ذاتية تنطوي على الإثارة الفيسيولوجية 
والتقييم المعرفي؛ في ردود فعل داخلية (فيزيولوجية) بمظاهر خارجية 
(جسدية) أمام حدث خارجي» وهي لا تدوم لأكثر من بضع دقائقء 
ووظيفتها إعادة التوازن للجسد بعد تفريغ شحنته العاطفيةء ولا يصح 
الك غا ا ا وا ا ا ا عر ی او 
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ومشاعر سلبية. 

الشخصيات القوبة تملك القدرة الذاتية على بناء المشاعر 
الإيجابية وعلى تقاسمها مع الآخرين وعلى تجاوز المشاعر السلبية بسرعةء 
والشخصيات الضعيفة تقضي فترات طوبلة لتجاوز مشاعرها السلبية. 
ولأهمية وخطورة العواطف والمشاعر والحاجة إلى فہمہما والتحكم فما 
اخترع العلم البشري والخبرةالإنسانية "الذكاء العاطفي'. 


قواعد الحزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 83 


اعرف الحب وسحره وتجنب اة 


بى الكار و ارال واا ال وول فج اه 
لأنهم يدركون نفوذه السحري الممارس علمم والممدد لكرامتهم لا سيما في 
العلاقات الحميمةء فهو يحدث في النظام الاعتيادي للحزم تصدعاً رهيبًا 
يخفف من سطوة الحزم أو يلغيه» ممَّا يجعله "حزما" فوق حزم 
الحازمين. 


الحب علاج متى كان بجرع صغيرة» لكنه دمار إذا كان بجرعات 
کبیرة ویدون تحکم. وهل یوجد حب بتحکم ! 


صحيح أن الإنسان بدون مشاعر المحبة ليس إنساناً وإنما جِنَّة 
تريد قبرًا. لكن المحبة عندما ترفع شعاراً مطلقاً يجعل الناس ترى الوجود 
بأكمله من خلالها تصبح نشوة مخدرة وغيبوبة سعيدة ينتشي بها المجبّون 
والعشاق الذين يختزلون الوجود بأكمله في المحبة ولا شيء غير المحبة. إن 
الحب» في غياب التحكم العاطفي» سلطان» له نفوذه السحري الذي 
يمارسه على المجب والمحبوب» وتمديده الخطير للكرامة» بسبب ما يُحدثه 
من تصدع قي النظام الاعتيادي للذوات والعلاقات. 


إن الخ الظلق ما هو إلا تعلق اقلت فان وهذا امجن تشد 
اليه ال وا فوا اد كى قارا الفراغ بشكل عام حطر عك 
صاحبه» وأخطر أنواعه فراغ القلب الذي يوقع صاحبه ف "الحب 
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المجَتَّح" لأنه قد يقتل صاحبه في لحظة تبعية عاطفية وفي غياب التحكم 
العاطفى. 


1 


إن الحب كتجربة شخصية يكون أسوأً وسيلة لإيذاء النفس في 
حالة عدم التحكم العاطفي» لأن الذات في تجربة "الحب المجَتّح" الذي لا 
يصاحبه تحكم عاطفي تكون مكشوفة ومحرومة من أية حماية من 
العقل. 

ساعدوا أبناءكم على إشباع حاجاتهم العاطفية المتعددة 
والمتنوعة لتحقيق التوازن العاطفي (القبول والاحترام» الحنان 
والحرمانءالفرح والحزن...)» وعلى تطوير نضجهم الوجداني وذكاءهم 
العاطفي في مرحلة الطفولة من خلال وضعيات حياتية حقيقية صعبة. 
وأي خطأ في الصغر يقع فيه الطفل يعتبر تعلماً مهماً بالنسبة له يجنبه 
الوقن ف طاسوا ةة الك 
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اعرف التربية العاطفية لتتحكم في مشاعرك 


الذكاء العاطفي. توجد حاجة ملحة لتربية الناس على التعرف على 
مشاعرهم» وعلى مشاعر الآخرين» والتعبير المناسب عنهاء والتحكم فماء 
والثقة بالذات. وتقدير الذات والآخر. 


التربية العاطفية تربينا على رجولة محاولة الفهم بدل فسولة 
A ESE GEE a‏ 
الانخراط الغي في ردود الأفعال. 


إن الذكاء العاطفي يمنحنا وعيا يذكرنا في كل موقف بألا "نشتر 
ا ولا 5 اة دون کک عا ان 
مخ اا ا ك ال ل الا ا الك 
N SENE ES ESN E‏ 

إن الذكاء العاطفي يعطيك توازتًا؛ فإن كنت من سكان الأجمة 
ف الد اء لاطي اها باك خروم فن قاطفة ااا وان 
كنت من سكان مدن الأحزان يمنحك الذكاء العاطفي وعيا بخطورة 
السياقة بسرعة عالية دون تحكم. 
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المعرفة غير العلمية: هي كل معرفة تبداً بالسعي إلى إشباع 
حاجات أو تبرير مصالح» ثم ما تلبث أن تتحول بعد أدانها 
لوظيفها إل "معرفة غلمية: هكا بنتشر ,لوهم غك القادة 
والجهل عند الأتباع. 


8 الإيدولوجيات كان الوم ق القرق الاضى بصنم ق مختبرات 
التفكير الثوري والغرف غير المكَيَفَّة للعنف الطبقي» وها هو اليوم 
يصنع في مختبرات التفكير الإيجابي والغرف المكَيَفَة للحب 
والتسامح. تعددت المختبرات والغرف» وتتؤعت ظروف التكييف» 
والإيديولوجية واحدة. إنها صناعة الوهم» تصنعها تارة قفازات 
حديدية وتارة قفازات حريرية. 


© الألعاب الوهمية: ألعاب هدفها إلهاء اللاعبين عن الألعاب 
الحقيقيةء وعندما تنتمي اللعبة الوهمية وتختفي طاولة اللعب 
ويتبخر اللاعبون» يستيقظ أصحاب النوايا البريئة والآمال 
الساذجة من غيبويتهم السعيدة. 


أما صناعة الوهم فمجرد خلطة: فكرة صحيحة رقع شعاراً 
مطلفا لجعل التامن يرون الوخوة بأكمله من خلال ا وحزمة متكاملة من 
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المؤثرات اللغويةء والكثير من الرغبةء مع القليل من الصبر والزمن. تمنح 
الفكرة الصحيحة المصداقية (مثلا: الحب» التسامح» التفكير الإيجابي..)ء 
ويمنح تحويلها إلى شعار مطلق الاعتقاد (والناس للأسف تحتاج إلى 
معتقدات أكثر مما تحتاج إلى حقائق)ء وتمنح اللغة الكذابة أساليب 
للتلاعب بالعقول والمشاعر (لغة ميلتون» لغة الإيحاءء الاستعارات..)ء أما 
الرغبة الطمّاعة في موضوع الرهان (وطبعاً اللغة تغلب الرغبةء لأن 
الكذاب يغلب الطمّاع). هذه هي الخلطة السحرية لصناعة الوهم. 
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إعرف التربية الفكرية لتتحكم في آوهامك 


قيمة الفكر هي قيمة الحاجة إليه عند استخلاص دروس الماضي 
وفهم قواعد اللعب في الحاضر والتخطيط للريادة في المستقبلء وقيمة 
رة ا ها تن ا عة تاد قران أو حل جك وا 
ان کر ها هی ا خان فا ف الکو ا اا 
عن واقعه وعن الفعل فيه» أو التفكير المجَتّح المنغمس في واقع من صنع 
أحلامه وخياله. 
حالات: 


٠‏ فكر مُجَتّح يُبْدِع الاستعارات وينتشي بهافي سماء الخيال الواسع. 


© فکر عملي ي همّه الأول الفعل المؤثر في الواقع واحتلال مواقع 
الربادة فيه ویتوسل بالفكر لفہم اللعبة وقواعدها والحواجز 
عند الدخول ومشاریع اللاعبين واستراتیجیاتہم» وفهم قیم العمل 
ومبادئه وطرقه وأدواته. 


وسيكون من الغباء أن نستثمر في أنظمة تعليمية تَُعَلّم تحليل 
المفاهيم ونقدها (المعرفة المجَرّدة)ء وابداع الاستعارات وتذوقها (المعرفة 


2 


المجَتحة)ء ولا ثُعَلّم إرادة الفعل الاستراتيجي في الواقع وبقظة الانتباه 
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لعلاماته الْحَيّة التي ينبني علا استغلال فرصه وتجنب مخاطره (المعرفة 
الحَيّة). 


۰ 


لكن أين نتعلم هذه التربية الفكرية الحَيّة؟ وهل يمكن تعلمها في 
المدرسة والجامعة؟ 

المدرسة لا تعلم المعرفة الحَيّةء وانما تعلم معرفة مُحَتَطة. إنها 
أسواً اختراع في تاريخ البشرية؛ لأا تعلمنا كيف نتعامل مع قضايا مألوفة 
وبسيطة لمواجهة قضايا غير مألوفة ومعقدةء وتعلمنا الكثير من الأشياء 
ال ل مور لقطها ا ي سواد أغن رة واا كف كرون 
موظفين صالحين» وأن هناك إجابة واحدة صحيحة»ء وأن الوقوع في 
الخطاً هو شيء ڊشعء وأن الامتحانات تواجه بشکل فردي» وأن التعاون 
مع زميل في الامتحان غش. كل شيء في المدرسة فاقد للمعنى لأنه تم 
إخراجه عن سياق الواقع الحي وصراعاته وسياق الحياة وشموليتها 
وترابط الواقع وتعدد أبعاده ومستوياته وتعقيد ظواهره. إن السياق 
التعلمي الحي» لا الوضعيات التعليمية المصطنعةء وحده يمنح المتعلم 
الحتاضر الأساسية لبتاء المعنى الذاتي لتعلمات فعالة. 


المدرسة إذن لا تعلم المعرفة الحَيّةء فأين نتعلمها ومن أين نبداً 
تربيتنا الفكربة؟ 


إن التربية الفكرية تبداً بسؤال: ما العمل؟ ثم بخوض التجرية. 
ومع التجرية وقبلها وبعدها نحتاج إلى يقظة فكربةء والى التطوير 
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والتحسين المستمرء وتعلم طرح المشكلات الحقيقية وحلها بفعالية 
وكفاءة» واليقظة تجاه مخاطر الفكر ومضيداته؛ لأن التربية الفكرية 
a‏ 
به» وإما فكر فلسفي مُجَرّد أو فكر روائي مُجَتّح. کان الله للطيبين من 


الفلاسفة والروائيين. 
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اعرف عاداتك واضبطہا 
ما العادة؟ وكيف نجعل العادة تحارب لأجلنا؟ 


إن العادة هي نموذج في الاستجابة مهمته ضبط الجسد لينضبط› 
ودمجه ليندمج» والزامه ليلتزم» من خلال توفير مرجعية لتنظيم السلوك. 


إن السلوك المرغوب فيه إذا تكرر مرة واحدة فهو لحظة حماسء 
واذا تكرر عدة مرات فهو عادة إيجابية. والسلوك غير المرغوب فيه إذا 
تكرر مرة واحدة فهو خطأء واذا تكرر عدة مرات فهو عادة سلبية. العادة 
إذن هي السلوك التَمَطي المتكررء إنها فن التصرف بنفس الطريقة في 
نفس الوضعية دون تفكير ودون جهد ودون مقاومة» تبداً كخيط من 
الحرير وتنتهي كحبل من الفولاذ. 


إن العادة هي المحرك الأساس لسلوك الإنسانء والعامل الأساس 
لتكيفه مع متطلبات الواقع. من خلال العادة نستطيع القيام بكل الأعمال 
بسهولةء في تساعدنا على اتخاذ القرارات بأسرع وقت والقيام بالأعمال 
بأقل جهد وني أقصر وقت وبفعاليةء في تَقَرّب إدراكاتنا الحسية من 
الدقة والسهولة والسرعة لترتفع با إلى قمة الفعالية والكفاءة والأداء 
العالي. إنها محارب صامت يتحدث دائما عبر الأفعال. 


باختصار» وقي كلمة واحدة جامعة: العادة غريزة؛ فعندما يبذل 
الفقير جهداً كبيراً ووقتا طوبلا لفهم اللعبة المالية وقواعدها ومعرفة 
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EE A a ays 
الغني دون جهد ودون تفكير "بغريزته المالية"» آي في مربعه المربح والآمن‎ 
EE a ag 
في "ذاكرة الجسد" بمفعول مصاحبة ومشروع تربوي آسري لا يرى في‎ 

الأطفال أبناء فقط وإنما ورثة أيضاً. 
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اعرف التربية العملية لتتحكم في عاداتك 


هدف التربية العملية هو التحرر من مصيدة العادات» ويناء 
الإرادة والهمةء آي بناء الشغخف والمثابرة. 


الإرادة ابتداء هي توتر الذات» ثم هي ترك العادةء وأخيرا هي وضوح 
الأهداف والغايات والايمان الراسخ هما. أما الهمة فهي الهوض للطلب؛ 
طلب الأهداف والغايات الفردية والجماعية. 


الإرادة والہمة مثابرة ق سلوك يومي› ودعك من خطاب الأحلام 
"الجذب" فوعد بسلوك لا طريق معه. "سلوك" تتوتر الذات فيه بسرعة 
بمفعول استراتيجيات الوصفات الجاهزة والتحفيز السريع» ثم تنطفئ 
بسرعة أيضا. 

إن "تربية" استراتيجيات الوصفات الجاهزة والتحفيز السريع مثل 
الغربالء يتآكل يومياً» وني وقت ما يتحول الغربال إلى طارة تدحرجها 
العادة من جديد. 

توجد حاجة ملحة لتربية عملية تلقن العاجزين الاستعدادات بدل 
وهم الوصفات الجاهزة. واستعدادات التربية العملية نوعان: 

٠‏ الاستعدادات الذاتية الدنيا مَجَسّدة قي قيم الاعتماد الداخلي: 
المبادرة ووضوح الرؤبة والانضباط. 
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٠‏ الاستعدادات الذاتية العليا مُجَسّدة في قيم الإنجاز الخارجي: 
الشغف والثابرة والمسؤولية. 


إن الحاجة ملحة لتعليم رواد العجز والكسل رجولة "لني على 
السوق". بالمعنى الواسع للسوق. 


وللتربية العملية هدف مزدوج: 


٠‏ التربية على الاستقلالية والمسؤولية لتحويل الشخص من 
الاعتماد الخارجي إلى الاعتماد الداخلي. 


© التربية على الإنجاز والأداء العالي لتحويل الشخص من التأمل 
الداخلي إلى الإنجاز الخارجي وتحسين الأداء والتميز. 


إن التربية العملية هي تربية ميدانية تتيح اكتساب نمط من الخبرة 
الواقعية عن طريق الملاحظة والمحاولة والخطأً والتوجيه الخارجي والدعم 
والتقييم الذاتي والتحسين المستمر حتى بلوغ مستويات عليا من 
الاستقلالية والمسؤولية والقدرة على الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات 
الأداء. إن هدف التربية العملية هو استقلال الإرادة؛ أي القدرة على 
الانتقال إلى الفعل والمثابرة عليه حتى الوصول إلى تحقيق الهدف بشكل 
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اعرف أخطاءك وتعلم منہا 


في الحياة توجد مدارس متعددة» من أهمها مدرسة الخطأ. الخطاً 
معلم قاس» ينجز لك الامتحان ثم يعطيك الدرس بعد ذلك. وما فائدة 
درس بعد فوات الامتحان! فائدته يعلمنا أسرار النجاح» إنه معلم جيدء 
أما النجاح فمعلم سيئ. 


في الحياة لا يوجد فشل» توجد فقط تجارب.» والفشل مجرد 
تجربة» بل إن تجارب الفشل أهم من تجارب النجاح. واذا فشلت لا تسآل 
تفت اذ اخس ك ققط بل اسال تقك أا ماذا زتحت و شتات 
مسيرتك بإقبال شجاع على الحياة والمستقبل» فالشجاعة تنمو 
بالمبادرة. والخوف ينمو بالتردد. 


لا جدوى من إلقاء اللوم على إخفاقاتك. فكر في الأخطاء كطرق 
للتعلم والتحسين» وكن متسامحا مع نفسك والآخرين. الخطاً بشريء 
والبشر لديم الحق في ارتكاب الأخطاء. إن الخطاً ليس جريمةء ولا هو 
نهاية التاريخ والعالم» وتجنب خوض التجرية بسبب الخوف من الخطاً 
مفسدة كبرى» والكلمة الأخيرة ستكون بكل تأكيد للخبرة المتراكمة بالصبر 


والزمن. 
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إعرف حدودك والتزم مہا 


الحازم يعرف ما له وبتمسك به» وما عليه وبلتزم به» وحدوده ولا 
يتعداها. يعبر عن رأيه بقوة لكن يُنصت لراي الآخرين» يتفانى في التمسك 
بحقوقه لكن يؤدي واجباته تجاه الآخرين. 


إن معرفة حدودنا تمكننا من تقييم المخاطر التي يمكن أن نتعرض 
لاء ومعرفة حدود قدرتنا على تحملها. وقي المقابل فإن عدم معرفة 
حدودنا جیدًا تجعل حرکتنا مشلولةء لان من يجهل حدوده یخشی 
الفشل. 


لکن كيف نعرف حدودنا ونلتزم ما؟ 
يوجد شرطان لكي يعرف الإنسان حدوده وبلتزم با: 


٠‏ الوضوح: لا يمكن الالتزام بهذه القاعدة إلا إذا كانت الأدوار 
دقيقة والإطار التعاقدي محددا بوضوح» لأن معرفة هذه الأدوار 
وهذا الإطار التعاقدي يسمح لك بالتعبير عن نفسك بشكل كامل 
دون التعدي على الآخر. 


المسؤولية: قيمة أخلاقية ذات بعدين مترابطين ومتكاملين: الحق 
والواجب. الطيبون لا يعرفون منها إلا التفاني في أداء الواجب» 
والماكرون لا يعرفون منها إلا التفاني في استخلاص الحق. أما 
E EO a E E‏ 
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والتمسك بالحق واستخلاصه. جاج لى الخروج من أخلاق 
الواجب المفردء وأخلاق الحق المفرد» والدخول في أخلاق 
المسؤولية التي تقوم على مبدأ توازن الحقوق والواجبات. 


أعرف حدودك والتزم اء واعلم أن القضايا العادلة لا تموت» وأن 
آصحاا يبعثون من رمادهم من جديد إلى أن تنتصر قضيتم. 
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المعرفة العميقة الثانية: معرفة العالم 


بعد معرفة الذات تأتي معرفة العالمء عالمك الصغير في حدود 
مشاريعك الشخصية» والعالم الكبير في حدود ما تحتاج إليه لتأطير 
فهمك لعالمك الصغير. ستحتاج إلى معرفة رقعة اللعب وخصائصا 
واللعبة وقواعدها. 


الال عوالم ,ا جتماعة متعادة لكل هها .تة الحاضة: 
ومعرفتك لهذه العوالم تبداً بفهمك لأسس نظرية الألعاب في صيغتها 
الاجتماعية لا الرباضية» في تمنحك أدوات فهم اللعبة وقواعدها 
واللاعبين واستراتيجياتهم. 


إن فهمك للعوالم التي تتحرك فما وقوانين اشتغالها هو ملاذك 
الآمن إن أردت أن تعرف كيف تبني مشروعك واستراتيجيتك وقراراتك 
بالشكل الذي يضمن مصالحك» هذا إن كانت لك مصالح» فالطيبون لا 
يملكون مصالح وانما نوايا حسنة. 


إن العالم ساحة مواجهة والسيطرة فيه تؤول لمن استطاع أن 
يتسلح بمرجعية نظرية وعملية تساعده على فهم اللعبة وقواعدها 
واللاعبين ومشاريعهم واستراتيجياتهم» ليتمكن من اتخاذ أفضل القرارات 
والمواجهة بأفضل التكتيكات والاستراتيجيات» بدل ردود الفعل 
الح ا اا ا 
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فاللعبة قَدَرّْنا في هذا العالمء لاختلاف الأفكار» وتشابك المشاعرء 
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اعرف طرق معرفة العالم 
EES‏ 


اف وال الم هو ادى اة وا اول ان ا9 


الطريقة الثانية: قوة الملاحظة والانتباه للعلامات الضعيفة مع 
إعمال آلية التحليل بذكاء؛ أحيانا لا نحتاج إلى مصادر خاصة 
للمعلومات لفهم ما يجري» وإنما نحتاج فقط إلى مجهود تحليلي 
لاستنتاج حقيقة ما يحدث. 


٠‏ الطريقة الثالثة: قراءة التاريخ والرواية وعلم الاجتماع ومشاهدة 
الأفلام من خلال أعمال عالمية كبرى» فهذه الحقول المعرفية 
والفنية لديا قدرة رهيبة على كشف قواعد اللعبة وفضح 
اللاعبينء لكن لا تقراً هذه الأعمال بنظرة الباحث عن جمالية 
الفن أو حقيقة العلم» بل إقرأها بنظرة المحارب الذي يبحث عن 
تلقي الفهم بوضوح والأمر بدقة ليواجه بذكاء. 
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٠‏ الطريقة الرابعة: الفعل في هذا العالمء إذ لا شيء يمكن أن يحل 
محل التجريبة الشخصية؛ فاليد هي الجافة الحادة للعقلء 
والسيف أصدق أنباء من الكتب. 
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إعرف اللعبة ومعناها 


ثبقي المنافسة اللاعبين يقظين» وتضبط قواعدٌ اللعب سلوكهم ومواقفهم 
وقراراتهم» ويمنح الرهانٌ لعب معناه واتجاهه. 

إن الحياة لعبة جادةء وأكثر ألعابهما جدية ألعاب الكبار. لا شيء 
أكثر جدية في هذه الحياة من لعب الكبار! 


إن النظر للحياة على آنا لعبةء وللإنسان على أنه لاعب» هو أولا 
منظور قرآني» ففي الآية: (إِنَمَّا الْحَيَاة الدّْيَا لعب وَلَهْوٌ). فتيار الحياة من 
منظور قرآني مُصَمَّم في اتجاه اللّعب واللهو بمدف الابتلاء (وهذا أيضاً 
مفهوم قرآني)» والسباحة ضد هذا التيار هي ما يجعل من الإنسان مؤمناً 
(إن ثُؤْمِئوا وََنَفُوا يُؤْيكُمْ أَجُورَكُم وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمُوَالّكُم). فالبشر إذن 
أريعة أصناف: في الطبيعة الأصلية لتيار الحياة الُصمم للابتلاء يوجد 
صنفان: لاعبون ولاهون»ء وقي السباحة ضد هذا التيار يوجد صنف ثالث: 
مؤمنون» وهما نوعان: مؤمن قوي ومؤمن ضعيف. 

لكن ما الفرق بين اللعب واللهو؟ 

لعب معنيان: معنى عام ومعنى خاص: 


٠‏ بالمعنى العام هو كل نشاط هدفه التسليةء وبهمذا المعنى العام 
يكون اللعبُ نقيض العمل. 
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* وبالمعنى الخاص هو الحيلة والمكر (لعب الرّجل على فلان: احتال 
عليه ومكر به) بدافع الرغبة (سال لُعابُه)» وهذا المعنى الخاص 
يكون اللعبُ نوعاً من أنواع العمل» إنه العمل الاستراتيجي» أي 
العمل العقلاني المستمر الهادف» في مقابل ألعاب الحريق اليومي 
لرجال الإطفاء وألعاب الطيبة لسفراء النوايا الحسنة. 


أما اللو فيحمل معنى الغفلة عن الشيءء في معاجم اللغة: اللهو 
هو ما لَعِبْتَ به وشغلك» فيكون للّهو أيضاء بناء على هذا المعنى اللغويء 
معنیان: 


8 اللهو عن لعب الكبار» وهذالهو العامة وليو المؤمن الضعيف. 


واللهو عن معنى الحياة والوجود والمصير بعد الموت» وهذا لهو يقع 
فيه العامة والخاصة. 


التق اة غل اة بل 6 ف الوه ا اة 
والاجتماعيةء ويوضح متطلبات النجاح قي الحياة من حيث هي لعب ولهو: 
و ا ف و د ف ار ا ا 
الجري بدافع ضغوطات الحياةء أو في السعي وراء متعتهاء لكن دون أن 
يلهيك هذا اللعب عن معنى الحياة والوجود والمصير بعد الموت. 


إن الحياة ممصممة على قاعدة الاختلاف بين البشر في رغباتهم 
وأولوباتهم ونظرتہم للعالم وعلی تعارض مصالحهم» وهذا الاختلاف 
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والتعارض هو الطاقة المحركة للعب اللاعبينء ولهو اللاهين» وإيمان 


المؤمنين. 
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اعرف الصراع المحَرّك للُعبة 


ينتج عن المواجهة بين الفاعلين المتنافسين قي اللعبة صراع من 
أجل المصالح المادية أو الأخلاقيةء هذا الصراع هو المبدأً المحرك للعبةء 
والمصالح التي يدور حولها الصراع هي المبداً المحرك للاعبين» وتحدد 
نتيجة هذا الصراع تطور موازين القوى بين الفاعلين ووضع قواعد 
اللعب. 


الصراع قانون وحكمة وابتلاء. الصراع هو أولا قانون اجتماعيء 
والطيبون تطوقهم طيبتهم وتمنعهم عن إدراك حقيقة العالم الاجتماعي 
القائمة على حكمة صراع المصالح. ولأن الصراع قانون اجتماعي والمحبة 
E N SAA SE SE a E E‏ 
لذلك يسببون أزمة الأداء آكثر ممايفعل الماكرون. 


وأساليب الصراع متعددة أهمها: 


التي يفرضها الكبار. 
# الحوار. وهو آلية لإدارة الاختلاف الفكري. الطيبون يتمذهبون 
للحوار أما الماكرون فيعتبرونه من آليات إدارة الصراع. 


6 التفاوض» وهو آلية لإدارة تعارض المصالح» وبرتبط نجاحه 
باستعداد أطرافه للقيام بتنازلات وتفاهمات. 
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٠‏ الضربات تحت الحزام. عندما يتخلى اللاعبون عن نبالهم 
وعقلانيتهم وبلجؤون إلى غرائزهم العدوانية ينزلون إلى حلبة 
الجنون والرذيلة» وتصبح المناطق الأكثر حساسية لدى الخصم 
مستهدفة بضربات موجعة مسددة بغضب مرضي لا رحمة فيه. 

العنف المادي. الأذكياء عاطفيا أصحاب رأي يجعلون المواجهة 
المادية آخر خياراتهم» أما الأغبياء عاطفيا فأصحاب عاطفة 
مجنحة يجعلون القتال أول خياراتهم. 


وفي كل لعبة توجد ثلاثة أنواع من الصراعات: 
٠‏ صراع المشاريعء وهو صراع الكبار على ريادة مشاريعهم. 


٠‏ صراع التحدي» وهو صراع المتحدي مع الرائد على تغيير قواعد 
اللعب. 


© صراع الوكلاءء وهو صراع الصغار على مصالحہم أو على البقاء. 
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أعرف قواعد اللعبة 


معرفة هذه القوانين والستن» وهي ليست سننا بالمعنى الفيزيائي فقط› 
هي سنن بالمعنى العقدي أي ابتلاء يتنزل من خلالها معنى اللعبةء 
وهي سنن بالمعنى السيامي أي قواعد للعب يتنزل من خلالها الصراع بين 
البشر المحرك للعبة. الطيبون يتعاملون مع السنن بالمعنى العقدي فقط› 
أما الماكرون فيتعاملون معا في بعدها السياسي» ومن لنا بمن يتعامل 
معها بنظرة شمولية؟ 
قواعد اللعبة هي ما يضبط سلوك اللاعبين ومواقفهم وقراراتم» 
وتتوزع الأدوار حولها كالتالي: 
۵ يفرضها الكبار. 
© يحمما الخيميائيون. 


ينفذ مقتضياتها الخيل والبغال والحمير (المتوحشون منم للزينةء 
والمرَوّضون للركوب). 


ين ا زواشر غلل لها الفابرة 


# يتوهم إمكانية تغييرها من الداخل الطيبون. 
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# ينازع علا ويسعى إلى تغييرها المتحَدي الشجاع. 
وقواعد اللعب مستوبات: 


قواعد اللعب الخاص» وهي قواعد اشتغال حقل اجتماعي معان 
كقواعد اشتغال الحقل الأسري أو المدرسي أو الاقتصادي أو 
السياسي أو العلمي أوالإعلامي. 


قواعد اللعب العالمي» وهي قواعد عابرة للحقول والمجتمعات» أي 
قواعد اللعب التي تتحكم في كل الحقول والمجتمعات (قواعد 
التراكم على الصعيد العالمي) 


© قواعد اللعب التاريخيء وهي قواعد عابرة للأجيال والعصورء اي 
فراع ادام الجاع اة شبن الال قراف الراك 
العابر للأجيال). 


أما قواعد التعامل مع قواعد اللعب في ثلاث: 


۵ ضع فى وعيك وارادتك انه توجد قاعدة واحدة أساسية فقط 


للعب» وهي: "قواعد اللعب موضوع صراع بين اللاعبينء 
والسيطرة تؤول لمن استطاع أن يفرض قواعده". 
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قانونية عادلة وقواعد قانونية غير عادلة. وغير الرسمي نوعان 
أيضا أعراف عادلة وأعراف غير عادلة. التزم بما هو عادل. 


5 6 كنت فا راا اعقت اسر اتات محافكة علن قراعد 
اللعب القائمةء واذا کنت لاعبا جدیدا اعتمد استراتیجیات 
ا الغا ا او اک ا 
أرض الله الواسعة و ابتكر لعبة جديدة واستقطب لاعبين إلها. 
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إعرف أحداث اللعبة ومستوياتها 


لا توجد أحداث عشوائيةء وانما توجد أحداث مُوَجَهة تندرج 
ضمن صراعات النفوذ التي تحدد مضمون السلطة وطريقة توزدعهاء لكن 
الصراع على السلطة يبقى دائما هو الوجه الخفي من الأحداثء أما 
واجہتها في مطالبات المستضعفين ومهاترات الوكلاء. 


الأحداث إذن ثلاثة مستوبات: 


المستوى الأول من الأحداث ينتمي لزمن الحريق اليومي» أو زمن 
المطالبات العفوية التي يصنعها بين الفينة والأخرى أصحاب 
النوايا البريئةء وترتبط هذه الأحداث عادة بمطالب هذه الفئة 
الطيبة المغلوبة على أمرها. هؤلاء قوم غارقون في حرائق معيشهم 
اليومي» وينخرطون في الأحداث انخراطاً صادقاً بحثاً عن حريتهم 
وكرامتهم وعن عدالة ممتنعة وإانصاف بعيد المنال. 


ف امسوئ الفان من ادات :ينى. لرن السيامئ وهي 
"الأحداث الموَجَّهة" التي يُحشر إلما حشراً الوكلاء والتابعون 
وأصحاب الدكاكين السياسية والثقافية والإعلامية والنقابية. 
هؤلاء قوم منسجمون مع أنفسهم؛ يفهمون في حدود إرادتهم» 
ويريدون في حدود فهمهم» ويقومون بالأدوار المرسومة لهم 
وينتظرون الإشارات والتعليمات وينفذونها بالحرف حتى ولو كانت 
ESE i a‏ 
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المستوى الثالث من الأحداث ينتعي للزمن التاريخي أي زمن لعبة 
السلطة وصراعاتهاء وهي "الأحداث المُوَجَّهة" التي يصنعها أصحاب 
السلطة. هؤلاء قوم يوجهون الأحداث عن بعد» ويطبخونها على 
نار هادئةء ورهانهم الحفاظ على السلطة أو السعي إلى امتلاكها أو 
التأثير على من يمتلكها. 


هي إذن ثلاثة أزمنة: للمستضعفين زمن المعيش اليومي يتدافعون 
في حدود وعم وارادتہم بحثا عن تحسین شروط عبودیتهم وظروفهاء 
وللوكلاء الزمن السيامي يتهاترون في حدود الأدوار الموكولة لهم والمصالح 
الشخصية التي تحركهم» ولأصحاب السلطة الزمن التاريخي يتصارعون 
على السلطة حفاظا علما أو سعياً إلا أو تأثيراً على من يمتلكها. 


ERE E RA SENE E 
الصادق والساذج للطيبين» وتكتيكات حلق اللحى وبتر الأذرع بين الوكلاء‎ 
اا قاف ر ك اتا على الم ن الان وارك وعدا‎ 
نشارك في الأحداث ينبغي أن نتفاعل معها بذكاء ويما يخدم مصالح‎ 
الطبقة التي ننتمي إلمهاء هذا إن كان لناانتماء ووعي به.‎ 
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أعرف اللاعبين 


اللاعبون هم الذين يقومون بأدوار مهمة في اللعبة» وهم من جهة 
امتلاکہم لمشروع وقدرتہم على فرض أو تغيير قواعد اللعب ثلاثة أنواع: 
رائد ومتحدي وتابع: 


# الرائد هو من يملك مشروعا وبفرض قواعد اللعب. 
المتحدي هو من يملك مشروعا ويسعى إلى تغيير قواعد اللعب. 
# التابع هو من لا يملك مشروعا ويخضع لقواعد اللعب. 


ولکي تشتغل اللعبة يجب أن يعتقد اللاعبون قي قيمة الصراعات 
التي يخوضونا حتى ولو كانت تافهة. 


وهام ثلاثة نواع: 


٠‏ صانعو الألعاب وهم اللاعبون الأكثر يقظة وقدرة على فهم قواعد 
اللعب» والتعرف على منافسمم وعلى مواقع منافسمم ومشاريع»م 
واستراتيجياتهم» وعلى اللعب بدون أوهام وبإرادة التحدي أو 
تة ف عون لكان اكد دات لدا دة 
للب اله 
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الوكلاء من الخيل والبغال والحمير من الذين يمتلكون نصف 
الوعي ونصف الإرادة. نصف الوعي ونصف الإرادة أخطر على 
المجتمع من اللاوعي واللاإرادة. 


الطيبون سفراء النوايا الحسنة الذين يعيشون في غيبويتهم 
السعيدة وعموميات فهمهم البسيط لقوانين اشتغال العوالم 
الاجتماعية وسنة التدافع والتنافس والصراع» وخصوصيات 
غواظفيه السامهة الجياشة الضادفة وفسولة إراديم الحاتة 
ااا 
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لکل شُيءِ طاقة تحرکه» والمصلحة هي الطاقة المحركة للعبة 
حركة وسكون في مختلف العوالم الاجتماعية. 


المصلحة هي ما نحصل عليه من منفعة أو خير من تملكنا لثيء أو 
قيامنا بفعل أو دخولنا ف علاقة. وهي نوعان مصلحة عامة ومصلحة 


م 


شخصية 
4 


والمصالح ليست نقيض المبادئ» نقيض المصالح المفاسد» وهذا 
التقابل يبرز لنا بوضوح الطبيعة الحيوية والإيجابية لمفهوم المصالح من 
هلال او اا ست کن ارق ات ف ا اون ل 
تعاطي سلي مع مفهوم المصالح بمقابلته مع مفهوم المبادئ. إن العلاقة 
بين المبادئ والمصالح ليست علاقة تناقض. وانما علاقة تكامل؛ فالمبادئ 
بدون مصالح جوفاء. والمصالح بدون مبادئ عمياء. 


AS a a a a 

ودرء المفاسد" أساس فهمها للدين والحياة. والمصالح ليست هي قوام 
EEE AS OE‏ 
توحيد البشر في جماعات ومنظمات وأمم أقوى من قدرة المشاعر 
والأفكاز غا التوخيد وتجارب الوحدة (الأتحاة اوري ما الفانمة 
غ رة الاك ر ا ات ا وال اة هن 
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ولكل لاعب مصالحه الشخصية أو العامة أو هما معاء ولكل فئة 
وطبقة من اللاعبين مصالحہم الفئوية والطبقية: 
۵ الجازمون عندهم توازن أخلاقي بين المصلحة العامة ومصالحهم 
الشخصية. 


# الماكرون يختارون المصلحة الخاصة هدفاًء والمصلحة العامة 
اا 


© الوكلاء يقومون بمہمټ@م المحددة لہم ویخدمون مصالحہم 
الشخصية في نفس الوقت ثم يرحلون. 


١‏ الطيبون مجرد سفراء للنوايا الحسنةء لا هم يتقنون خدمة 
المصلحة العامةء ولا هم ينجحون في خدمة مصالحهم الشخصية. 


إن الإدارة الفعالة للمصالح والتحكم في العلاقة بين المصالح 


١‏ المصالح ليست نقيض المبادئ» نقيض المصالح المفاسد. 
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كل اللاعبين تحركهم قاعدة أساسية واحدة: جلب المصالح ودرء 
المفاسد. 


المصالح تَوَحّد بين البشر كما تَوَحّد بينهم الأفكار والمشاعر. إجعل 
دائما الروابط بينك وبين الآخرين متعددة: أفكار تمنح وحدة 
الهوىة» ومشاعر تمنح وحدة الشعور» ومصالح تمنح وحدة 
السلوك: 


المصالح ثلاثة أنواع: المصالح الشخصية ومصالح الآخرين 
اة لاه وجب الو اة مها اعرف مالك وتك 
بها ودافع عا لكن دون المس بمصالح الآخرين وبالمصلحة العامةء 
وليكن شعارك: "أنا رابح» وأنت رابح» والكل رابح". 


القرارات لا تبنى على أساس المعلومات وانما على أساس المصالحء 
أما المعلومات فدورها فقط تبيان اتجاه المصلحة. 
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اعرف مو اقع اللاعبين 


الموقع قي حقل التنافس والصراع هو الكيفية التي يتميز بها لاعب 
عن باق اللاعبينء والمسافة التي تفصله عنهم. بتعبير آخر هو قيمة 
اللاعب قفي اللعبة. 


في الألعاب الاجتماعية للبشر كما في لعبة الشطرنج يملك كل 
لأعب قيمتين: قيمة مطلقة وقيمة نسبية. قيمة مطلقة ذاتية أخلاقية 
تتحدد بمرجعية المبادئ والقيم الأخلاقية» وقيمة نسبية موضوعية 
اجتماعية تتحدد بمرجعية موقعه في حقل التنافس والصراع وقواعد 
اللعب. عند المواجهة تنضاف للقيمة الذاتية الأخلاقية للاعب قيمة 
موضوعية اجتماعية» ولا وزن للقيمة الذاتية الأخلاقية للاعب عند 
المواجهة إلا في حدود مكانة الآخلاق ضمن مبادئ اشتغال حقل المواجهة. 
البشر عند المواجهة كالأرقام» تتحدد ميزتهم التنافسية في المواجهة 


0. 


كيف نعرف موقع اللاعب قي حقل التنافس والصراع؟ بانتمائه 
الطبقي؟ ام بما يملك من رساميل كالكاريزما والمعرفة والمعلومة 
والعلاقات والمال والسلطة؟ 


الايديولوجي» اما اليوم فیبدو أن اللعبة تغيرت» ولم يعد في الملعب سوى 
القواعد الخاصة للعبة ورساميلها النوعية. إن طبيعة الصراع الاجتماعي 
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يبدو آنا تغيرت من "صراع طبقات" إلى "صراع مو اقع". فقد انتقل 
الصراع إلى داخل حقول العالم الاجتماعي وألعابه الاجتماعيةء وتحول 
من صدام بالأسلحة التقليدية للصراع الطبقي والايديولوجي إلى مواجهة 
دة اغد اة ا اة ورا 


إن هذه الصورة الجديدة للصراع فما الكثير من الحقيقةء لكن 
فما أيضا الكثير من الوهم؛ فاللاعبين في مختلف الحقول والألعاب 
الاجتماعية ما هم إلا وكلاء ل "اللعبة الكبرى" و "اللاعبين الكبار". 
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إعرف مشاريع اللاعبين 


إن اعد ابات اللكفة ى فل الوا حه والخافن والضاء ل 
تتحدد بوعيه بمصالحه وتموقعه الجيد فقط. إذ لابد من مشروع أيضا. 
إن أحد أهم مظاهر أزمة الطيبين غياب المشروع» ولاعب بدون مشروع 
هو عدو النوع البشري. 

يملك كل لاعب» من حيث المبدأً» مشروعا ينافس به وعليهء 
ويجتهد قي نفس الوقت قي فهم مشاريع خصومه للبحث عن شراكات 
وتحالفات» وملاءمة أدوات واستراتيجيات المواجهة مع المشاريع المتحالفة 
أو المتنافسة. 

لواف ل اتاك الر ى مار قات لات 
الآخرين يتطلب منك الدخول إلى منطقة مظلمة في عالم النفس البشريةء 
فالبشر تحركهم دوافع مختلفة أهمها: السلطة والمال والمكانة والانتقام 
والرغبة قي الإيذاء والمحبة. ومعرفة دوافع من حولك شرط لتنجح في 
ااا 

المشروع هو التزام لا رجعة فيه بتحقيق نتيجة فريدة من نوعها 
وغير مؤكدة» يحتاج إلى تضافر وادماج عدد كبير ومتنوع من المساهمات.ء 
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يبدا أي مشروع بفكرة تحتاج إلى إيمان أو بنداء يحتاج إلى 
استجابةء وتتحول الفكرة بعد ذلك إلى مشروع» وأخيرا يتجسد المشروع 
في نتائج في شكل منتجات وخدمات ووظائف وبنيات مؤ سسية. 


ھم 


شركةء جمعية...) واختلاف شروط وجودها التاريخية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنيةء إلا ا تخضع عموما 
لنفس مبادئ وقوانين التطور. إن الذكاء الجماعي لكل تنظيم حي (يولد 


وينمو ويتطور) يمر بثلاثة مستويات من التطور: 


١‏ مرحلة تحسين شروط الوجود والتواجد الجماعي باستكشاف 
دائرة الممكن للنظر في الإمكانات التي يتيحها للفعل الجماعي في 
المستقبل. 
دائرة المرغوب فيه. 
إن تطور ذكاء التنظيمات من مشروع تأمين شروط استمرار 

الوجود لى مشروع تحسین شروط الوجود باستکشاف دائرتي الممكن 


والمرغوب فيه يؤشر على وجود نوعين من المشاريع: 
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* مشار العبيد الي تنشغل بتامين شروط اشتمرار الوجود. 


دائرتي الممكن والمرغوب فيه. 


أما المشروع من الناحية الإجرائية فهو المعرفة العملية بوجهة 
الفعل الجماعي في المستقبل (ماذا؟) وبالكيفية العملية للوصول إلى هذه 
الوجهة (كيف؟)ء وعليه فإن أنواع المشاريع تبعا لهذين المعيارين (ماذا 
وكيف) أربعة: 


١‏ مشروع ضبابي (لا نعرف ماذا ولا نعرف كيف): يكون المشروع 
ضبابيا عندما يكون الفعل الجماعي في المستقبل بدون وجهة 
واضحة ويفتقد إلى المعرفة بالكيفية العملية لتحقيق الأهداف 
والغايات. يحتاج التنظيم في مثل هذه الحالات إلى تشخيص 
لتحديد الأهداف (ماذا؟) أو لتحديد نقط القوة التي سيتم الارتكاز 
علا لوضع الأهداف. 


١‏ مشروع يبحث عن الفعل (لا نعرف كيف لكن نعرف ماذا): هذه 
خالة التتظمات الى جحت ف جحد أهذافا مادا تكن لا 
تعرف كيف تصل إلما. قي مثل هذه الحالات يكون من المفيد 
الاطلاع على تجارب الذين حققوا نفس الأهداف التي نريد أن نصل 
إلها. كما أن الاستعانة بمتدخل له معرفة كبيرة وشمولية بكل ما 


يحدث وما يوجد مفيدة أيضا. 
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١‏ مشروع يبحث عن هوبة (لا نعرف ماذا لكن نعرف كيف): هذه 
حالة التنظيمات التي لها تجرية عملية مهمة في تعرف نقط قوتها 
وتعرف الكيفية العملية للإنجاز. لكن المفارقة هي أا لا تعرف 
ماذا تريد بدقة وبوضوح. في مثل هذه الشروط يكون من المفيد 
استكشاف ما يحدث في القطاع الذي نشتغل فيه. وريما يكون من 
المفيد أيضا استكشاف ما يجري في قطاعات أخرى. هذا بالإضافة 
إلى مسح ميداني لحاجات الجمهور والعملاء. 


۵ مشروع واضح (نعرف ماذا ونعرف کیف): یجب أن یکون هدف 
كل تنظيم هو إنضاج مشروعه ليصل إلى مربع الوضوح» لكن 
يمكن أحيانا للتنظيم أن يقرر متابعة مشروعه وان لم يكتمل بعد 
شريطة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالفعل الجماعي في مثل هذه 
الحالة. 
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إعرف استر اتيجيات اللاعبين 


توجد عدة أنواع من الاستراتيجيات. وعموما يمكن التمييز بين 


الاستراتيجية القصدية: هي الاستراتيجية الموجودة في ذهن 
القائد ونوايا العاملين والقيادات العليا والوسطى. وتكون عادة غير 
مكتوبة. 


SER SS E 


* الاستراتيجية التلقائية: هي الاستراتيجية النابعة من ذاتها بشكل 
حر وبدون عملية رسمية متسمة بالاحترام الشديد للمعايير 
وبالتالي في استراتيجية صاعدة. 

٠‏ الاستراتيجية المنجزة: هي كل استراتيجية قصدية تطورت إلى 
متداولة ونجحت في النهاية في تحقيق رؤيتها وأهدافها كليا أو جزئيا. 


الاستراتيجية غيرالمنجزة: هي كل استراتيجية قصدية توقفت عن 
التطور عند مستوى النوايا والآمال والطموحات أو عند مستوى 
العملية التفاوضية لأسباب ذاتية أو موضوعية. 
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وقي إطار هذا التمييز علينا أن ننتبه إلى أن الاستراتيجيات 
المتداولة ليست بالضرورة هي أفضل استراتيجيةء كما أن الاستراتيجيات 
التلقائية ليست بالضرورة رديئة. وهنا تكمن أحد آهم شروط نجاح 
الاستراتيجية: مرونة الخطةء والقدرة على أخذ علامات جديدة بعين 
الاعتبار» وادماج عناصر جديدة قد تغير الخيارات الاستراتيجيةء ووضع 
سيناريوهات متعددة. إن الجمع بين ميزة التداول الجماعي المنظم بشأن 
الاستراتيجية والمرونة المبنية على السيناريوهات هي إحدى خصائص 
الاس اتات الال 


ويمكن تقسيم الاستراتيجيات بطريقة ثانية بناء على أنواع 
اللاعبين: 

8 استر اتيجيات الطيبين: وتقوم على التمترس خلف المواقع الآمنة. 

۵ استر اتیجیات الماكرين: وتقوم قل مبدا کن جلادا وقدم نفسك 
ضحية أو منقذ". 

8 استراتيجيات الحازمين: وتقوم على مبداً "لست بالخب لأني 
أعرف قواعد الحزم وأطبقہهاء ولا الخب يخدعني لأني عرف 
قواعد المكر وبقظ تجاهها . 
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اعرف ألعاب الجوع وألعاب الخوف 


الإطعام من جوع والأمن من خوف هما أساس التَعَم والقاعدة 
المادية والنفسية لبقية اليَعَم. نقراً عنهما في القرآن في سورة قريش 
كنعمتين عظيمتين: "قَلْيَعْبُدوا رَبّ هذا الْبَبْتٍِء الَذِي أطْعَمَيُم مَن جُوع 
6 ق ا ا ق اة هره الات 
لماسلو كحاجتين أساسيتين: الحاجة إلى الإطعام من جوع»ء ثم الحاجة إلى 
الأمن من خوف. والماكرون يفهمون هذا جيداًء لذلك يستخدمون ألعاب 


الجوع وألعاب الخوف للتحكم. 


إن وظيفة ألعاب الجوع وآلعاب الخوف هي الإبقاء على جمهور 
اللاعبين في حدود القاعدة المادية لهرم الحاجات الانسانية بعيداً عن 
المستوبات العليا حيث الهوبة الجماعية والكرامة الانسانية وتحقيق 
الذات الفردية والجماعية. 


ألعاب الجوع الأساسية اليوم ثلاث: المدرسة والوظيفة 
والتقاعدء وهي تغطي في تعاقما حياة الإنسان بالكاملء وتعززها لعاب 
أخرى كالضرائب والفائدة والتضخم وأسعار الصرف. وحصيلة هذه 
الألعاب هندسة اجتماعية جديدة للطبقية من خمس طبقات: تحت 
عتبة الفقرء والفقرء والأشكال الجديدة للفقرء والأغنياء في وضعية 
هشاشة» والذين يملکون كل شيء؛ ذكاء ماكر! 
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أما ألعاب الخوف فتقوم على مبداً واحد: العنف يزرع الرعب»› 
والرعب يؤدي إلى الخضوع والانقياد. إا وسيلة التحكم الأولى وأداته 
اللفهة تامار فالفاتك اطا كر تتف داتعا انه لا موي رجالا قاد 
وانما يسوس أسوداً مفترسة وثعالب ماكرة وذئاباً جشعةء لذلك يجعل 
الخوف وسيلته الأولى وأداته المفضلة بامتياز. ذكاء ماكر! 


أما الطيبون فيحاولون مواجهة هذه المشاريع المتوحشة 
SRE ORES AAA OSE aN‏ 
للنوايا الحسنة يواجهون باستراتيجيات التمترس بالمواقع الآمنة. لا يمكن 
مواجهة هذه الألعاب الاستراتيجية (ألعاب الجوع وألعاب الخوف) التي 
ت ال 6 ا عا ا ا فا الخد 
الحديد. لكن الطيبين لا يفهمون ألعاب الجوع وكيف تعصف بالعقول 
وألعاب الخوف وكيف تعصف بالإرادات» وإن فهموا عجزوا عن المواجهة 
الذكية. غباء في الفهم وعجز في المواجهة! 
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اعرف ألعاب الإقصاء الاجتماعي 


E SUS N E E aS 

E E EOE E 

نافعة وغير نافعة. وعندما نفهم هذه القاعدة الأولى ونقبلهاء مقتنعين أو 

ا افا ا او 

E SANE A SKS E 

أضوة ال اة وال فة الى ع ى خا ا 
الول كا تا ماد سان ان او و ر الو 


بعد مخاض التخرج العسيرء تجد القلة القليلة المحظوظة نفسها 
هي بدورها لعبة» حول طاولتها لاعبون ورهانات وقواعد للعب. 


TE EA IT ET O ATE 
نافعة. وعندما نفهم هذه القاعدة الأول ونقبلهاء مقتنعين أو مكرهين»‎ 
علينا أن ننخرط في سباق اقتحام حواجز الدخول إلى "الممن والوظائف‎ 
E O E O E TE 
بأصولهم الاجتماعية ووعمم الاجتماعي» والقلة القليلة التي تنجح في‎ 
اقتحام حواجز الدخول تجد نفسها أمام سباق رابع لاقتحام حواجز‎ 
ا2‎ 
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بعد مخاض الخروج من الوظيفة العسيرء وما أصعب الخروج من 
EE) a EE UE A EL e,‏ 
او افا راکو ل ا ا او 
السوق هي بدورها لعبة» حول طاولتا لاعبون ورهانات وقواعد للعب. 


اعد ف ا E‏ 
ولعب تحت الطاولة. وعندما نفهم هذه القاعدة الأولى ونقبلهاء مقتنعين 
أو مكرهين» علينا أن ننخرط قي السباق المزدوج للمزايدات الأخلاقية على 
اللخ قرت اتطاوة وتز ادات كاف غل الله تة انطاولة ى 
Rl e SE OE CS r dA‏ 
اللخت اعية ومتظو مم العييية: والفة الفة الى تنح ن هذا السباق 
تجد نفسما آمام سباق سادس لاقتحام حواجز تحويل الثروة إلى سلطة. 


بعد مخاض تحويل الثروة إلى سلطة العسيرء وما أصعب لعبة 
صناعة السلطة واحتكارهاء تجد القلة القليلة المحظوظة نفسها أمام 
سباق سابع للحفاظ على سلطتها في المحيط الأحمر لسوق السلط المادية 
والرمزية. هذه السوق هي بدورها لعبة» حول طاولا لاعبون ورهانات 
وقاعدة واحدة للعب. 


إنها المستوبات السبعة "لألعاب الإقصاء الاجتماعي" التي تتقاتل 


فما نخبة من المتنافسين حتى الموت. والفائز هو آخر شخص يظل على 
قيد الحياة. 
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اعرف لعبة التميز الاجتماعي 


في كل مجتمع توجد طبقات اجتماعية» ولعبة للتميز الاجتماعيء 
وحروب طبقية هدفها صناعة التفاوتات الاجتماعيةء واعادة إنتاج الواقع 
والمواقع» وحراسة العبد والمعبود والمعبد» ليبقى الأغنياء أحراراً والفقراء 


عبیداً. 
والطبقات الاجتماعية ف کل مجتمع ثلاث: 


الطبقة الشعبية: فئة واسعة من الناس يسكها الحزن من معاناة 
الحياة اليومية واللم بالوسائل والغايات معاً. بعض أفرادها 
يشفى من هذا الحزن بالعمل السياسي أو النقابي أو التجاريء 
ويحقق حلمه بالوسائل» لكن ينسى الغايات التي كان يحلم بها. 


6 الطقة المتوسطة اغى طفة ق الحي ت ى مغاقة 
عجيبة سمات متناقضة للوعي والوضع والمظاهر: وعي تحت عتبة 
الفقر ووضع مادي فى حالة الفقر مع المظاهر الشكلية للغض. 
کن می کو ی ی ا و و و ن 
الأغنياء؛ فئة من الطيبين الذين يعملون بجد» ويحلمون بالغنى» 
وخاقوق من الففرا كما خت الدولة ممم ضراتت أكار ضاعفوا 
من الجهد وعملوا ليلاً ونهاراً لتعويض ما أخذت منهم. إنهم خزان لا 
ينضب للاستغلال. 
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N ET OT EEE EE 
لدرجة يصبح معا الزواج والمصاهرة والحب والسياسة والدين‎ 
أشكالا متطورة للصفقات المالية.‎ 


الف اتير كفت م وان والطقة الوط اكت 
منذ عقود وهي ف طریقہا لکي تسحق بدورهاء لکن يبدو ان الحرب 
ال و کت ی ا 
ا د 


الأخيرة بخصوص الصراع الطبقي إلى ثلاث مدارس: 


الذين خططوا للحرب الطبقية بذکاء وقادوها بدهاء وانتصروا 
فا كارا محف 


NE O a a ê 

حراس المعبد» وما هي إلا إيديولوجية بورجوازية لتعزيز الهيمنةء 

وساف و لهاان اضراع الط مف ها 
يمكن أن ينتمي لأنه خاصية مميزة للوجود الاجتماعي ولازم له. 


© المدرسة الثالثة ترى أن طبيعة الصراع الاجتماعي تغبرت من 
"صراع طبقات" إلى "صراع مواقع'. فقد انتقل الصراع بنظرها إلى 
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داخل حقول العالم الاجتماعيء وتحول من صدام بالأسلحة 
التقليدية للصراع الطبقي إلى مواجہة بالأسلحة الجديدة لقواعد 
اللعبة الاجتماعية ورساميلها. 


لكن كيفما كانت حقيقة الصراع الاجتماعي اليوم» فالشيء 
الوحيد المؤكد هو أن الطبقة الشعبية قد سُحقت تماماًء وأن الطبقة 
المتوسطة قد اکت وألبست أشكالاً جديدة للفقرء وأن الطبقة الغنية 
حققت الكثير من الانتصارات وكسبت المزيد من المواقع» وبالتالي فمہما 
تسلجنا بالمعرفة المتفائلة فنحن بكل تأكيد أمام شكل آخر من أشكال 
"نهاية التاريخ والطبقة الأخيرة". 


الطبقية موجودة» والطبقة الغنية هي التي تخطط لهذه الحرب وتقودها 
وهي التي تنتصر"» وبكفينا لإدراك الهوة السحيقة التي ولّدها هذا 
الانتصار ان نستحضر لغة الأرقام؛ فمثلا خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
اك 1 من اك انطالم 195 مى ا فاع الى حى ادال 
فل ي حر الط غا غ ق فطل اوت اون ول بن الاد 
الداخلي الخام العالي؟ 


ag LN E E RS 


المنهوكةء وكفاحهما الأبدي في مواجهة صعوبات الحياة ومتطلباتا إنجاز 
که إل مان ال اله 
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بشكل يومي ودون ضجة من أجل أن تؤمّن ضروريات العيش وتظل 


أما معارك المال المتوحش والسلطة المتَعَوّلة فهو أيضاً إنجاز 
بطولي» لكنه إنجاز في شن الحروب الطبقية» وصناعة التفاوتات 
الاجتماعية» واعادة إنتاج الواقع والمواقع» وحراسة العبد والمعبود 
والمعبد» ليبقى الأغنياء أحراراً والفقراء عبيداً» عن طريق العبث السياسي 
والريع الاقتصادي ومناورة الطبقات الشعبية والمتوسطة بالأشكال 
المختلفة للوهم (مثلا وهم تحقيق الأمن المالي من خلال الأمن الوظيفيء 
ووهم طبقة متوسطة مزعومة تعيش بوضع مادي قي حالة فقر ومظاهر 
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اعرف ألعاب الفكر 


للفكر دور استراتيجي في كل الألعاب» فكل ما يتم التفكير فيه 
یمکن تغییره وتطویره» وکل ما لا یتم التفکیر فيه لا یمکن تغییره وتطوبره. 
التفكير يسبق الفعل ويوجهه ويمنحه فعالية» فهو سلاح اللاعبين في 
شحنذ أسلحتهم في المواجهة. 


للمفكر» من حيث المبدأء قدرة على الاستعمال العمومي للعقل؛ 
فهو يستطيع أن يفكر في ما يرد عليه من قضايا باعتباره إنساناً حراً حرية 
كاملة من كل الانحيازات والجاذبيات الثقافية والاجتماعية الخاصة ولا 
يُبقي سوى على طبيعته العاقلة بدلالتها الكونية. 


١‏ نصف مثقف: قارئ يتميز بالنباهة في الصباح والجرأة بقية 
اليوم؛ يقرا الصحف في الصباح وبتصفح عناوين بعض الكتب» 
وعندما يأتي مجلساً يُوجه دفة الحديث نحو الموضوع الذي قرأه في 
الصباح» فيخلق بذلك فرصته لكي يتألّق. ونصف مثقف أخطر 
على المجتمع من أمّي. 

المثقف: هو صاحب الثقافة المقروءة أو المكتسبة» وهو رجل 


إطفاء يلاحق الحرائق اليومية التي تسبب فما غیره. الأزمات التي 
یمر مها المجتمع هي التي تحدد دوره» وغالبا یکون ٤‏ خدمة الأسئلة 
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المغلوطة التي يطرحها المتحكمون في اللعبة لتحويل الأنظار عن 
الأسئلة الحقيقية. عندما ترفض اللعبة وتدخل في جزئياتما 
فأنت أيضا تلعب اللعبة. 


المفكر: هو صاحب الثقافة التأملية التي توجه الفعل وتعزز 
فعاليته» وهو قوة المجتمع النقدية والاقتراحية» ورجل 
الاستراتيجيات الفكرية بامتياز. للمفكر أريع علامات تميزه: يطرح 
الأسئلة الحقيقية التي تخدم مستقبل مجتمعه والانسانيةء 
ويملك لغته الخاصة به وجهازه المفهومي الخاص به لأنه يعي جيداً 
أن اللغة ليست وسيلة محايدة في عملية للتواصل وانما هي أداة 
أساسية في الصراع الفكري» وهو صاحب مشروع فكري أي له من 
محيطه مادة صراع فكري على جمتين: ضد الذكاء الماكر وضد 
الغيبوبات السعيدةء ويستخدم المعرفة بكل أنواعها ضد السلطة 
بكل أشكالها. المفكرون قلة في كل مجتمع وعبر التاريخء ومن النادر 
جدا أن يجتمع عدد كبير منهم في نفس المجتمع في عصر واحده 
واذا اجتمعوا حدثت طفرة حضاربة (العصر العباسي مثلا) أو ثورة 
سياسية (عصر الأنوار بأوربا والثورة الفرنسية مثلا). 
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إعرف اللعبة السياسية 


الميامة بالق العام والو اشع كن كل ممارسة مدقا الفا 
غل اة أو التي ال اكا أوالتات و عن من ملكا اة 
الرائد أو سياسة المتحدي أو سياسة الوكيل. 


لا سياسة إلا بارتباط مع سلطةء حفاظاً علا أو سعياً لامتلاكها 
أو تأثيراً على من يمتلكها. إن السلطةء بمعناها الواسع أيضاء هي وسيلة 
السياسة الأولى» ثم ضع ما شئت بعد ذلك من أهداف وغايات حسب 
فقا دوك من مارا 


اة الاه اها الاد والواي مان ها ا 
موجودتان في كل مكان: في الشركةء والإدارة الحكوميةء والجمعيةء 
والنادي» والنقابةء والحزب» والمجتمع» والدولةء والعلاقات الدوليةء وكل 
من یسعی إلى امتلاك سلطة مہما کان نوعہا او نطاقہا فہو يمارس 
E AE‏ 


والسلطة» بالمعنى العام والواسع» هي قدرة شخص معين أو 
منظمة على فرض أنماط سلوكية لدى شخص ما (سلطة الأب على 
أبنائه» سلطة المعلم على تلامذته» سلطة المدير على موظفيه» سلطة 
الدولة على المجتمع...). يعتبر امتلاك السلطة هدفاً في كل علاقة مبنية 
على التأثير أو علاقات القوة والسعي للهيمنة والتحكمء كما في مجال 
التربية والتعليم أو الإدارة أو الصراع السيامي أو التنافس الاقتصادي. 
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تتميز السلطة بثلاث خصائص أساسية: 
۵ تمنح السيطرة والهيمنة المادية والرمزية لمن یمتلکہا. 
© صعوبة تقاسمہاء حیث اعتبرت غالباً من طرف الذين یمتلکونا 
E E‏ 
يسمى محترفو جمع السلطة سياسيين» وهواة تقاسمها مُنَظرينء 
هذه هي اللعبة السياسة» ممارسة هدفها الحفاظ على السلطة أو 
السعي إلى امتلاکہا أو التأثیر على من يمتلكها. 


اللعبة السياسة عندما يمارسها الحازمون يختارون المصلحة 
العامة هدفاً والحزم أسلوباًء وعندما يمارسها الماكرون يختارون المصلحة 
الخاصة هدفاً والعنف وال مكر أسلوباًء وعندما يمارسها الوكلاء يقومون 
بمهمتهم المحددة لهم ثم يرحلون. أما الطيبون فمجرد سفراء للنوايا 
الحسنة. 
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إأعرف اللعبة الديمقراطية 
للديمقراطية أربعة أوجه في الاعتبار: 


# الديمقراطية كمبادىء ومؤسسات وآليات وإجراءات ترشد 
الاختلاف وتوجهه. 


الديمقراطية كما تراها وتستخدمها الطبقة المميمنةء وهي أفضل 
نظام لإدارة تعارض مصالح أجنحتها. 


ag a aE SS EE EES 
لتحسین شروط عبودیتها.‎ 


8 الديمقراطية كما تراها وتحلم ما الطبقة المسحوقةء وهي مجرد 
ا ا 


الحازم هو من يلعب اللعبة بدون أوهام» والديمقراطية فما من 
الأوهام أكثر مما فا من الحقائق؛ في من الناحية الواقعية مجرد لعبة 
سياسية هدفها استيعاب الطامحين إلى بلوغ السلطة لترويضهم. إا 
ترويض الآخرين بقناع» في مقابل الاستبداد الذي هو السعي إلى ترويض 
الآخرين بدون قناع. بتعبير آخر هي حكم المال نفسه بنفسه» أو حكم 
المال للمال لصالح المال. إنها الكلمة الأكثر فائدة لأصحاب الثروة 
والسلطة لأنها تخفي توجيه الأحداث والسيطرة علمها. في النظام 
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الديمقراطي المال هو المنتصر دائماء وللطيبين أن يعتقدوا أنها حکم 
اا 

إن الديمقراطية هي أقل الأنظمة فساداًء لأنهما أكثر الأنظمة فعالية 
في إدارة تعارض المصالح الطبقية والفئوية وتعارض مصالح الأغنياء بما 
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المعرفة العميقة الثالثة: معرفة العمل 


بعد معرفة الذات والعالم ٿا معرفة العملء فالحازم رجل عمل 
ل رجل تأملات وتنظبرات ف الذات والعالم» والذات والعالم 2 حاجة لہما 
بمن یفہمہما فقط»وإنما حاجتهما إلى من يغترهما. 


ولتغيير ذاتك والعالم من حولك» عالمك الصغير طبعاً وفي حدود 
قدرتك وارادتك ومشاريعك الشخصية والجماعيةء لابد لك من طرح 
سؤال: ما العمل؟ 


اال فا ا هو اول ا لك ن اة ا 
والأحلام المجتحة والحماس العابر إلى وضوح الرؤية والمشروع ومَضاء 
إز فة افيد وكا ا ااك او اة 


وبعد معرفة رؤيتك في عمومها ومشروعك في تفاصیله ستحتاج إلى 
معرفة متطلبات العمل في فرق وقي إطار شراكات وتحالفات لتحقيق 
رؤيتك» وأخيرا تحتاج إلى معرفة نوعية الشغف والإلهام والتحفيز الذي 
لا جه لضان قبامك وام فرق عمك كنك فاتك بات 
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اعرف ماالعمل؟ 


لسؤال "ما العمل؟" خصوصية تاربخية» فطرحه كان ينقل دائما 
أصحابه من دائرة الوعي الضيق الداخلي والمعارك الصغيرة إلى دائرة 
الوعي الواسع الخارجي والمعركة الكبرى. وإذا لم تحدث هذه النقلة يجب 
إعادة طرح السؤال بعمق أكبر. عندما طرح لينين مثلا سنة 1902 هذا 
السؤال» ساهم في نقل المعركة من دائرة النضال الاقتصادي الضيق 
لعلاقات العمل بين العامل ورب العمل إلى الدائرة الواسعة للصراع 
الطبقى. 


1 


سؤال: ما العمل؟ سؤال استراتيجي يخرجنا من الحريق اليومي 
للتكتيكات التي لا وجہة لها على المدى البعيد ولا وعي لها بالمعركة الكبرى. 


إن وعي الطبقة المتوسطة متقدم بالمقارنة مع وعي الطبقة 
الشعبيةء لأنه ينقل مثلا معركة الأمن المالي والاجتماعي لمستقبل أبنائهم 
من الوعي الضيق للاستثمار في المزيد من الأبتاء إلى الوعي الواسع 
للاستثمار في المدرسة والوظيفة. لكن رغم ذلك يبقى وعي هذه الطبقة 
المتوسطة أيضا محدودا وشقيا بالمقارنة مع الوعي الأوسع الذي يتيحه 
الاستثمار في معارك الحقول الاجتماعية الأخرى غير حقلي المدرسة 
والوظيفةء وهذا ما يفعله بعض أبناء الطبقة المتوسطة الذين يتابعون 
الرحلة والمعركة. أما الوعي الأكبر للصراع العابر للمجتمعات والأجيال 
فتلك معركة أخرى لا يفهمما إلا الراسخون في العلم والحزم. 
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اعرف ما نند ال 


سؤال "ما العمل؟" يمنحك وضوح الرؤبة والأهداف» أما سؤال 
"ما العائد من العمل؟" فيمنحك وضوح النتيجة. لا تكفي الإدارة 
بالأهداف لابد من إدارة بالنتائج معهاء ولا يكفي الاستثمار لابد من العائد 
غ ا ا 


ندا ترط فف وهن اة ىالتار :الان من 
ا فن جر مرون الح وها وط هوى 
الهدف وننسى النتيجة والأثر فنحن مثاليون. الأعمال بالنتائج لا 
بالأهداف.» وما لا يتم الحق إلا به فهو حق» ولا تطرح سؤال "ما العمل؟" 
E e aN‏ 


إن كل عمل جديد ينتج رصيدًا جديدًا من المكاسب القابلة للتراكم 
أو التداول والاستخدام. والاكتفاء بمراكمة المكاسب دون التفكير في 
تداولها أو استخدامها هو نوع من الغباء العمليء إذ ما فائدة التراكم 
الأبدي للمكاسب؟ فالفرد أو الجماعة مثلا عندما ينشئ شبكات 
اجتماغية فهو بكرن تسه ياجاعا برت من تمرقحة وقت 
وهيبته» ومن ثم تظهر ضرورة تحصيل منفعة من هذا الرصيد بتحويله 
إلى رأسمال من نوع آخر كأن يتحول إلى رأسمال معلوماتي أو مادي. 


من الحزم التحكم ٤‏ أسعار الصرف وتحوبل رس المال المتعوب 
عليه الى رس مال مستفاد منه. 
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اعرف من الفاعل؟ 


بعد معرفة ما العمل؟ نحتاج إلى معرفة من الفاعل؟ إبحث دائما 
عن منفذ قوي قبل مناقشة عملية التنفيذ. 


الفاعل هو من يقوم بالأدوار والمهام التنفيذية المترتبة عن سؤال 
ما العمل؟ ويمتلك أدوات الفعل» آي الوعي والإرادة والقدرة المتناسبة مع 
حجم العمل ونوعه» ولا يقع في مصِيَدَة ردود الفعل. لا يمكن لمن يفتقد 
الوعي العميق والإرادة الصلبة والقدرة الكافية أن يكون فاعلاء وردود 
الفعل غير المنضبطة تصنع مفعولا به لا فاعلا. 

٠‏ وعي الفاعل: الوعي السامي العميق بالذات ونقط قوتها وضعفهاء 
وباللعبة وقواعدهاء» والفاعلين ومصالحهم ومشاريعہم 
واستراتیجیاتهم. 

٠‏ إرادة الفاعل: الإرادة الصلبة القوبة شغفا ومثابرة واحساسا 
بالڄمسؤولية. 

١‏ قدرة الفاعل: القدرة من حيث حجم الوسائل اللازمة من موارد 
وكفايات لتحقيق الأهداف الشخصية والمساهمة في الأهداف 
الجماعية. 
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فاعلية الفاعل: المبادرة إلى الفعل بدل التنظير العاجز أو ردود 
الفعل غير المنضبطة. 


وللفاعل من حيث هو فريق عمل أربعة مقومات: 


# التفاعلات الفعالة: يكون الفريق فعالا إذا كانت التفاعلات 
مفتوحة وايجابية وتامة ومسؤولة وعضوبة وحيوية ومتعددة 
الجوانب وتعاونية. 


٠‏ الدعم المتبادل: الفريق الفعال يكون بين أفراده دعم متبادل 
يتجلى في الاعتراف المتبادل والمساعدة المتبادلة على الوجود 
والتطور والاستقلالية. 


٠‏ إدارة فعالة لمشاكل العلاقات: تقع بين أفراد فرق العمل مشاكل 
ف العلافات من قل سو الف والتقاه العابر» والالاف 
الفكري» وتعارض المصالح» والجو المشحون بالتوترء والصراع 
افر والفطيعة كرون الفرق فالا ندم بقح ى إذارة 
اک العادقا ت اة 


تكامل الأدوار: يكون الفريق فعالا إذا كانت الأدوار فيما بين أفراده 


أما الفاعل من حيث هو تنظيم فله أرنعة مقومات للفعالية: 
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® قوة العلاقات العاطفية» مجسدة ف الولاء للمنظمة والشعور 
بالاتتماء لها والفخر بالانتساب إلمها والاحترام المتيادل بين أفرادها: 


٠‏ قوة العلاقات الفكرية: مجسدة في قوة المشروع ووضوح هويته 
وقوة الهيكل التنظيمي والوظيفي والأنظمة الإدارية وآليات صناعة 
القرار ووضوح العمليات واجراءات العمل. 


قوة العلاقات العملية: مجسدة في الضبط والانضباط للقرارات 
القيادية والجماعية وروح التعاون والتكامل» والفعالية والكفاءة 


وانفتاحه على محیطه وقدرته على الدخول ف شراکات وتحالفاته. 
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اعرف أهمية الشراكات والتحالفات 


مہما کان الفاعل قویا فہو ل يستطيع أن يقوم بأدواره ومهامه 
التنفيذية المترتبة عن سؤال ما العمل بدون شراكات وتحالفات. 


الشراكات هي تقاسم موارد متكاملة لتحقيق أهداف مشتركة» فما 


التحالفات هي وضع الخلافات جانبا مؤقتا لمواجهة خصم مشترك. 
8 اللاعب الجيد يتقن الشراكات والتحالفات. واللاعب السيء يفشل 
# إجعل الشراكات والتحالفات أسلوبك في المواجهة. 
8 زكز تعان. المراكا ك :والتكات والتجالفاف يذل التركر غلل 


١‏ عزز مواقعك قي حقل الصراع والتنافس والمواجهة وطور قدرتك 
التفاوضية لتنجح ٤‏ عقد شراكات وتحالفات بشروط أفضل 
تخدم مشروعك واستراتيجيتك. 
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# في الشراكات والتحالفات يلعب عامل وحدة المصالح دورا آكبر من 
عامل وحدة لاع وو دة الأفكارة فلا ترد ق فقا موارذك 
لقكفيق هدا مشةكة وق وضع الخلافات اطا موقا لو هة 
خو ر ال ا ی و تاا ن 
ذکاء تکتیکي معه. 


EA EAA NIG 
عقاف اتفراكة والكالف. كات كسى "مجموعاة‎ 
E PT E ETE, 
الحقل» وحلل تموقعها وأهدافها واستراتيجياتهاء وأحسن اختيار‎ 
اة الساراة الع مى إلا وتر ي الكفل‎ 
انطلاقا مها‎ 
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إعرف كيف تضمن قيام الفاعل بالعمل؟ 


عَرفنا ما العمل» وعَرفنا من الفاعل» بقي أن عرف كيف نضمن 
قيام الفاعل بالغمل؟ 

تحريك البشر نحو غايات وأهداف محددة من أصعب المهماتء 
لأن دوافع البشر وحوافزهم معقدة» هل نراهن على نظام للرقابة 
الخارجيةء ام على تربية الباعث الداخلي؟ الإلزام اَم الالتزام؟ الدمج اَم 
الاندماج؟ 


للتحفيز أربعة مكونات: 


المكون العاطفي: مشاعر الفاعل تجاه العمل. 


المكون المعرفي: معارف الفاعل ومعتقداته حول موضوع العمل. 


المكون السلوكي: خبرات الفاعل وعاداته المرتبطة بموضوع العمل. 


els EEO Sa 
يظهر الحافز الجماعي عند اجتماع هذه المكونات الأربعة: وحدة‎ 
الشعورء ووحدة التصورء ووحدة السلوك» ووحدة المصالح.‎ 


هذا من حيث المبدأء أما في الواقع فنجد لكل فئة من البشر 
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الطيبون يغلب علهم الحافز العاطفي والمعرفي. 
# الماكرون يغلب علهم الحافز السلوك وحافز المصلحة. 
الجازمون عندهم توازن بين الحوافز الأربعة. 

وللتحفيز مبادئ وأساليب تعزز الحوافز وتحرك الإرادات مها: 
إلهام القيادة. كن مُلهمًا ومُحفرًا لتضمن قيام الفاعل بالعمل. 


المزاوجة بين تفاؤل الإرادة وموضوعية العقل. على الإرادة أن 
تنظ د انها مقا سو ا كانت قرات الحفل. اة أو 
متشائمة. التمذهب للإيجابية يضعف الجهاز المناعي» والتمذهب 
للسلبية يضعف جهاز التحفيز الذاتي. 


لتعزيزهاء تتكون من بيئة العمل الممتعة والأنظمة الإدارية القوبة 
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إعرف محركات التغيير وقو انينه 


التغيير الفردية والجماعية وقوانينه. 


محرکات التغيير الفردية ثلاثة: 


المشاعرء وبتعلق الأمر هنا بحب التغيير أو كراهيته أو الخوف 
منهك. 


© الأفكارء وبتعلق الأمر هنا برۋىة التغيير وقيمه وأهدافه ووسائله. 


٠‏ المصالح. ويتعلق الأمر هنا بالعائد من التغيير والرهانات 
الشخصية والفئوبة المرتبطة به. 


هلو الوا ال کو ی اا و ا ی 
في ساحة التغيير تركز على عامل واحد فقط وتجعل منه الرابطة الوحيدة 


إن التغيير كلما كان شموليا ومتوازنا يمس الأبعاد الثلاثة كلما كان 
اوا ك ن مق هة اهف الد اة ول ال وه 
القيامة المشاعر للجماهير. والأفكار للطقة المتوسطة: وا مضا 
E O E EEA‏ 
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فئة ثانية من الوسطاء والوكلاء تساهم بالأفكارء أما الفئة الثالثة في قمة 
ارم اقتكشط امام وساف فيم الاديل اة لفن الول 
فة مجو افراهم فن الات اندي ا لاع اة 
والأفكار النيّرة لأعينهم. 


اها كات ال الا عة فى 
8 دعم القيادة. 
١‏ وضوح الرؤبة والمشروع. 
8 و الم ومو ادال وة 
وجود ثقافة تغيير داعمة. 
الظرفية الداعمة. 

وللتغییر قوانین تحکمه آھمہا: 


© قانون ضرورة التغيير: عندما تة تقف مؤسسة ما عاجزة عن تطويبر 
أوضاعها يصبح التغيير في مثل هذه الحالة ضرورة ملحة. 


١‏ قانون الصراع: في كل تغيير يوجد صراع بين الماضي والمستقبلء 
بين الاستراتيجيات المحافظة للذين يتمسكون بالماضي» 
وال اتات اكور ن وسح ال ان 
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# قانون مقاومة التغيير: في كل تغيير توجد مقاومة. قم بقياس 
المقاومة المتوقعةء وضع خطة للتعامل معها. 


٠‏ قانون العلامات الضعيفة: التغييرات الكبيرة في المستقبل تدل 
علا دائما علامات ضعيفة في الحاضر. طَرّر قدرتك على رصد 
العلامات الضعيفة لفهم التغيير واستشراف المستقبل. 


أفضل من التغيير القائم على القطيعة. لكن عندما تكون 
القطيعة ضرورة فلا مجال للتردد. 


١‏ قانون زمن التغيير: من يسع لتغيير فكري وعاطفي وعملي عميق› 
عليه أن يدرك أن تغييراً من هذا النوع لا يمكن أن يتم إلا على 
المدى البعيد» لأن موضوع الفعل معتقدات ومشاعر وعادات 
ن ی ا ان ایا ا 
إلى عمق الأعمال وترابطها واستمراريتاء إلى مفعول الزمن الطويل. 

* قانون إيقاع التغيير: الإيقاع البطيء في التغيير يعطي نتائج أفضل 
من الإيقاع السريع» لكن عندما يكون التغيير السريع ضرورة فلا 
مجال للتردد. 


قانون وسائل التغيير: التغيير يقاد بالمال والعلم والعلاقات 
العامة والنوايا الحسنة؛ التغيير الذي يُقاد بالمال والعلم 
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والعلاقات العامة ينج والتغيير الذى يقد بالنوانا الحسنة 

* قانون التغيير من الخارج: لا ثَرَوَّض الوحوش في الأَجَمَةَ» ومع 
ذلك تبداً دائما قصص العود الأبدي لتجارب الفشل بشعار: 
"'التغيين من الداخل"» واذعاء إمكانية ترويض سكان الأجمة فق 
الأجمة. في الأجمة تتوحش النوايا الطيبة أو تهزم. 


قانون التغيير من الداخل: لتغيير نسق يجب تغيير عملياتهء لكن 
كل الأنساق تتميز بالانغلاق العملياتي؛ ى أن العمليات لا تقبل 
التغيير الا من الداخل. 


قانون التغيير بالصدمة: العلاح بالصدمة مطلوب أحياناًء لكن 
من غير استئصال للدماغء وأن يكون للعلاج لا للثأر. 
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الفصل الثالث: ماذا يجب أن أمتلك؟ 


RR 
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القصل الثالك: ماذا يجب أن أمخلاك؟ 


إمتلك الوسائل لغاياتك العليا 


المو اقع متغيرة لكن المو اقف ثابتة 
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امتلك الوسائل لغاياتك العليا 


الطيبون الحالمون سفراء النوايا الحسنة ينشغلون بالأهداف 
العظيمة والغايات السامية وينسون الوسائل» أما الحازمون فيحرصون 
على امتلاك وسائل لأھدافہم بقدر حرصهم على بلوغ آهدافهم وغاياتہم؛ 
لأن الغايات العليا بدون وسائل مجرد أحلام مَُجَتَحةء وفقه الوسائل لا 
يقل أهمية عن فقه المقاصد والأهداف. إمتلك فالمخْدَّم لا حزم له» 
وامتلك من أجل قضية لا من أجل رغبةء وامتلك لتكون لك أسلحة في 
المواجهةء وامتلك لتتألق المواقع وتنمو المشاريع وتنتصر الاستراتيجيات 
ةة هاف والغا نات ا اة 


والوسائل التي يجب امتلاكها هي عموماً مختلف أشكال الطاقة 


المحركة للألعاب الاجتماعية المختلفة. فال جانب الال نوجد محرکات 
أخری کالوقت والخبرة والمعلومة والعلاقات والسمعة والسلطة. 


إن الماكرين يفهمون هذا جيدا ويعملون وفق مقتضياته»ء أما 
راء التو اا الخمة فكاة من لاط اا اة 

لا ندعو هنا إلى فلسفة مادية شموليةء فمادية المال وحدها تكفي 
لجلب كل الشرور. ولكن نصف واقعا وقواعد اللعب فيه. وعلى ساس 
هذا المفهوم الواسع لأشكال الطاقة المحركة للعوالم الاجتماعية يصبح 
الحزم هو الوعي بهذه الأشكال واستخدامها بنجاح» وهي سبعة: 
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# الكاريزما: التقدير والمكانة التي تمنحها الجماعة للفرد نتيجة نا 
يتمتع به من مزايا. 


© اعرف الى ةة الرتطة بضاعة الروة والعةة اة 
بامتلاك السلطةء والمعرفة المرتبطة بصناعة الوعي. 


المعلومة: المعلومة هي مادة صناعة القرار» وإذا لم تكن لك 
مصادرك الخاصة للمعلومة فأنت خارج اللعبة. 


# العلاقات: رأسمال اجتماعي يتكون من مجموع الشبكات 
الاجتماعية التي لها تأثير على فعالية الفرد ونجاعته وانتاجيته. 


المال: الطاقة الأساس المحركة لكل الألعاب الاجتماعية. 
السلطة: أبو الرساميل والشرط الأول للحفاظ على باق الرساميل. 


الزمن: رأسمال يتوسط علاقة الفرد بذاته واستعداداتهء وبالعالم 
وأحداثهء وبالعمل ومتطاباته. 
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امتلك الكاريزما 


التقدير والمكانة التي تمنحها الجماعة لك نتيجة لما تتمتع به من مزايا. إنه 
رس مالك الرمزي» وقيمتك الاجتماعية كما يتمثلها الآخرون. 


منك وفص ا فك ران الك فاط جلها ا کی ن 
السمعة الحسنة رأسمال في عالم التجارة» فيتبضع صاحما بسمعته ما 
شاء من السلع دون أن يدفع ثمنها نقداً في العاجل. 

إن خطابك حول ما تملك لا يقل أهمية عن ما تملك» لأن ما تملك 
من عناصر القوة يتم امتلاكه ليكون مُدركاً من طرف الآخرين» فتَعَلّم أن 
سوق لنفسك بقوة وذكاء وصدق. لكن» تعلم متى وأين وكيف تكشف 
عن قوتك» فتکون کالأسد حین يحدث زئیراً لیبرز قوته متی كان ذلك 
ضرورياًء ومتى وأين وكيف تُخفي قوتك فتكون كالأسد يتحرك بحذر وفي 
صمت عندما يكون ذلك ضرورياً. 

لا ذكاء إلا الذكاء الموقفي. أما الجري وراء الإعلام دون سياسة 
ذكية وأهداف واضحة» والاندفاع نحو الشهرة بدافع الرغبة في الشهرةء 
فتعبير عن سلوك مراهق. تعلم متى تكون تحت الضوء ومتى تتواجد في 
الظل» بحسب ميمتك وأهدافك. 
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امتلك المعرفة 


المعرفة سلطةء وحروب المعرفة هي أحد الحروب الثلاث 
الاستراتيجية القائمة بين الكبار في عالم اليوم (الحروب التجارية وحروب 
المعرفة وحروب الوعي). 


في عالم اليوم يكفي أن تملك تطبيقاً ذكياً وقاعدة بيانات ليكون 
لك أكبر فندق بالعالم دون امتلاك غرفة واحدةء وأكبر شركة تاكاسي 
بالعالم دون امتلاك سيارة واحدة. إن الإمكانات التي تتيحها استخدامات 
المعرفة رهيبة ومجنونة» لذلك تجد الماكرين لا يحقنون في عروق 
اقتصادهم إلا المعرفة المرتبطة بصناعة الثروة. ولا يحقنون قي عروق 
سياستهم إلا المعرفة المرتبطة بامتلاك السلطةء ولا يحقنون في عروق 
ثقافتهم واعلامهم إلا المعرفة المرتبطة بصناعة الوعي. ويتيه الطيبون في 
أرض الغيبوبات المعرفية السعيدة التي لا وزن لها في ميزان الثروة 
والسلطة وصناعة الوعي. 


المعرفة سلطة فامتلكهاء لكن انتبه فما كل معرفة فعالة في 
المواجهة. توجد ثلاثة أنواع من المعرفة: 
آأدوات إنتاج المعرفة: معرفة من المنبع» تتكون من الآليات 
الابستمولوجية والمنهجية والأدوات التقنية التي تستخدم لإنتاج 
المعرفة. 
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المحتوبات المعرفية: معرفة من المصب» تتكون من مختلف أنواع 
المحتويات المعرفية التي أنتجتها مختلف العلوم والفنون 
والتقنيات. 


٠‏ الأشكال الجديدة للجهل: معرفة من المستنقعات» تتكون من 
حاجات تحولت إلى معارف. 


منذ زمن ليس ببعيد كان امتلاك المعرفة كافياًء أما اليوم فامتلاك 
أدوات إنتاج المعرفة مسألة حياة أو موت. أما الأشكال الجديدة للجهل 
فصناعة يتقنا الخيميائي وينجرف مع تيارها سفراء النوايا الحسنة. 
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إمتلك المعلومة 


من يمتلك المعلومة يمتلك السلطةء لذلك إذا لم تكن لك 
مصادرك الخاصة للمعلومة فأنت خارج اللعبة. 


يشكل التحكم في المعلومات ومصادرهاء في بيئة متغيرة باستمرارء 
تحدياً مستمراً لكل من يحتاج إلى اتخاذ أفضل القرارات بأقصى سرعة 
وبآقل المخاطر. 


وقي ظل تزايد التوجه نحو "اقتصاد المعرفة' و"مجتمع المعرفة'٠‏ 
ستكون بحاجة إلى التحكم في المهارات الثلاث التالية: 


# القدرة على الوصول للمعلومة ويسرعة. 
القدرة على استخدام المعلومة وبفائدة. 


ان اا اة اة ى لوقت اسب ااا 
فا بل داجيا عر تور ةلهات اراد 
المعلومة بالسلطةء لذلك يوصي فقه الحزم لاقتحام هذا التحدي 
بالالتزام بالمبادئ الآتية: 


اك مدرك الحا وات 
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# بادر إلى تأسيس شبكات للعلاقات أو الانتماء إلى شبكات قائمة 
لتوقير المخلومات الضرورة لرذاة مشارنعك وأهد افك 


ا لکن وکن اجا موا 


SEE SAK 


طَوّر نظاما ذكيا لتقاسم المعلومات التي يجب تقاسمها. 


# قم بحماية أمن معلوماتك الحيوية التي لها تأثير كبير على 
مصالحك. 
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امتلك العلاقات 


علاقاتك هي رأسمالك الاجتماعي الذي يتكون من مجموع شبكاتك 
الاجتماعية التي لا تأثير على فعاليتك ونجاعتك وانتاجيتك. 


يبدا رأسمالك الاجتماعي بروابط الدم والولاء؛ فعلاقاتك العائلية 
وأصلك الاجتماعي وجماعتك التي تنتحي إلما هي "عصبيتك" ونواة 
رأسمالك الاجتماعي. العصبية قانون اجتماعي كونيء لأنه لا حرية 
للإنسان إلا داخل تضامن اجتماعي يمنحه الأمن والانتماء. الماكرون 
يفهمون هذا جيدا ويعملون وفق مقتضياتهء لذلك تجد» رغم کل مظاهر 
التحول نحو الديمقراطيةء أن أنظمة الحكم في العالم لا تزال قائمة على 
حكم العائلات» أو مزيج من حكم العائلات والحكم الديمقراطي اللذين 
يعملان ضمن نظام واحد قائم على الاعتماد المتبادل» وتجد أيضا أن أكثر 
من ثلثي الشركات في العالم هي شركات عائلية. أما "سفراء النوايا 
الحسنة" فكتلة من العواطف المجنحة والمعتقدات المثالية التي تربي على 
الانتماءات المطلقة دون اعتبار للقواعد النووبة للانتماء الطبيعي للبشر. 


ولعد روابط الدم والولاء والعصبية يتوسع رأسمالك الاجتماعي 
ليشمل مجموع شبكات التبادل والعطاء. وفي مجال الأعمال تبرز الأهمية 
الحيوية لنوعين من الشبكات: 
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القائ الطازة له أن نكر له كانه الخاسة مرل مشارة 


وتسويقها. واذا نجح الرائد في احتكار تدفقات التمويل من المنبع 
وتدفقات التسويق في المصب» فعلى باقي الفاعلين انتظار الساعة. 


إن رأسمالك الاجتماعي هو قوتك الاجتماعية التي يمكن أن تعزز 
زوك ومو فمك ,رهوا قفكه هو راك الاي مى اناوقاة 
والرموز الذي يتفاعل مع باقي أرصدتك المالية والمعرفية والأخلاقيةء فهو 
رصيد قابل للتداول والتحويل والتراكم والاستخدام بما يزيد من قوتك 
وهيبتك وبعزز مصالحك. 
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امتلك المال 


يمثل الال الطاقة الأساس المحركة لكل الألعاب الاجتماعية. ومع 
انه نوجد محرکات أخرى كالمعرفة والمعلومة والعلاقات والسمعة 
E E E AAT‏ 


لا اسم له ولا وجه له ولا منصب له ولا حزب له ولا يقدم ترشيحه 
أبداً ولا أحد ينتخبهء ورغم كل ذلك فإنه هو من يحكم. الماكرون يفهمون 
هذا جيدا ويعملون وفق مقتضياته» والحازمون يحترمون سنن الله في 
الكون وببتكرون حلولا لمواجهة مكر الماكرين» أما "سفراء النوايا الحسنة" 
ل ن لاف ا ا ا ا ق کا ن اند 
والزهد. الزهد هو أن تملك الدنيا ثم تزهد فماء أما إذا كنت لا تملك شيئا 
فالدنيا هي الزاهدة فيك. 


لاندعو هنا إلى فلسفة مادية شموليةء فمادية المال وحدها تكفي 
لجلب كل الشرورء ولكن نصف واقعا وقواعد اللعب فيه. إمتلك المال 
قبل أن يمتلكك الذين يمتلكونه. 
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امتلك السلطة 


اة فت سال عاديا :اغا نو الرضامتل والمرط الول 
للحفاظ على باقي الرساميل» إا "ميتارأسمال". عندما تمتلك السلطة 
فآنت تجعل الأشخاص والأحداث يقعون تحت سيطرتك» وتمنح لنفسك 
مساحة واسعة للاختيار في قراراتك. 


السلطة بالمعنى العام والواسع هي قدرتك على توجيه الأشخاص 
E E gE a El AEA AEN‏ 
المدير على موظفيه» سلطة الدولة على المجتمع...). وهي توجد في كل 
مكان» في المؤسسات والرموز والخطاب والفكر والقوانين والسياسات 
والزمن واكان والفنظم والمتقدات والمشاعن والحادات ون أعنن 
الآخرين. إن السلطة لا مکان لہا لأنها توجد في كل مكان. 


يعتبر امتلاك السلطة هدفاً في كل علاقة مبنية على التوجيه 
والتأثير أو علاقات القوة. كما ف مجال التربية والتعليم أو الإدارة أو 
الصراع السياسي أو التنافس الاقتصادي. 


وتتميز السلطة بثلاث خصائص أساسية: 
١‏ تمنح السيطرة والهيمنة المادية والرمزية لمن يمتلكها. 


ندرتها فالعوالم الاجتماعية لا تتسع للسلطة في كل مكان. 
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8 ر غا می طرف الن کو 


يسمى محترفو جمع السلطة سياسيين» وهواة تقاسمها مُنَظرينء 
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إمتلك علاقتك بالزمن 


الزمن رأسمال يتوسط علاقة الفرد بذاته واستعداداته»ء وبالعالم 
وأحداثه»ء وبالعمل ومتطاباته. 


يختل نظام العلاقة بالزمن عندما ينحصر العيش في الماضي 
فقط. أو في الحاضر فقط. أو في المستقبل فقط. إنها المظاهر الثلاثة 
لأزمة العلاقة مع الزمن. 


المظهر الأول لأزمة العلاقة مع الزمن هو العيش في الماضي. إنه 
الزمنالتتازل الفائم على إيديولوجية الحض ر الذهي هنا يوجة الذين 
يبحثون عن الأمن فيستثمرون في الماضي. المستقبل يكون وراءهم لام 
متعلقون بالذكربات والأمجاد والأطلال. 


المظهر الثاني لأزمة العلاقة مع الزمن هو العيش في الحاضر. إنه 
الزمن الراكد القائم على إيديولوجية عش اللحظة. هنا يوجد الذين 
يبحثون عن المتعة فيستثمرون في الحاضر. الانغماس في الحريق اليومي 
قصر في النظر وضيق وسطحية. 

هكذا عش على الذكريات والماضي أو عش اللحظة ومتعتاء 
ا ون ول ال 


المظهر الثالث لأزمة العلاقة مع الزمن هو العيش في المستقبل. 
إ لن التضاعدي القات غا وة الف هة تو اين 
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يبحثون عن الحرية فيستثمرون في المستقبل. بالأمس كان العاقل هو 
الذي يركز على أعماله المباشرة والحالم هو من يستشرف المستقبل» أما 
اليوم فقد أصبح العاقل هو من يستشرف المستقبل والحالم هو الذي 
يركز على أعماله المياشرة. 


إن التضحية بالماضي» والتضحية بالحاضر» والتضحية 
بالمستقبل» هي ثلاثة مظاهر لأزمة العلاقة مع الزمن. أما العلاقة السوبة 
مع الزمن فتضع عيناً لك على الماضي» وعيناً على المستقبل» ورجليك 
في أرض الفعل في الحاضر. 
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ا لک َنَم % 
E‏ 


تمنحنا الرساميل التي نتملكها مواقع في حقل التنافس والصراعء 
وعلى قدر قوة رساميلنا (الكاريزما والمعرفة والمعلومة والعلاقات والال 
والسلطة) تكون قوة مواقعناء وعلى قدر قوة مواقعنا تكون قوة رساميلنا؛ 
لا مجد في الدنيا من قل ماله ولا مال في الدنيا من قل مجدة. 


ورغم أن كل الرساميل مهمة إلا أن المال والسلطة لهما مكانة 
خاصة في الألعاب الاجتماعيةء فهما يتحكمان في صناعة المواقع أكثر من 
غيرهماء كما أنهما يتبادلان الاعتماد؛ المال يصنع السلطة ويحممهاء 
والسلطة تحمي المال وتضاعفه. 


ولبناء نموذج تفسيري لعلاقة الرساميل بالمواقع یمکن ترکیب 
السلطة على محور آفقي والمال على محور عمودي فنحصل على نموذج 


e‏ مرلع السلطة فقط. كسلطة المعرفة أو الخبرة أو المنصب 
ھار ار می کال ا 
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المالي. 


© مرلع العبودية. عندما لا نمتلك الوسائل التي تمنح الحرية وتحمما 


يفترض» من حيث المبداً وي الوضع الطبيعي» أن تعكس مواقعنا 
مواردناء لكن هذا لا يحدث دائما؛ لأن الوعي والإرادة يتوسطان بينهما 
وكأن مستوى الوعي وقوة الإرادة يشكلان معا معاملا للتحويل؛ لي 
تعكس مو اقعك مواردك يجب أن تتسلح بالعقل الناقد والإرادة 
الخ 
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امو اقع متغيرة لكن المو اقف ثابتة 


إذا كانت الموارد تحدد المواقع» فإن المواقع تحدد بدورها المواقف» 
لكن على ثلاث حالات: 


الماكرون: يغيرون مواقفهم بتغير مواقعهم» لكن طبيعتهم تبقى 
ثابتة. المكر كالأفعى يغير جلده لا طبيعته. 


٠‏ الطيبون: لا يميزون بين الثبات على المواقع والثبات على المواقف» 
فالمبداً عندهم الثبات الدائم علهما معاً. غباء تكتيكي! 


٠‏ الجازمون. المبداً عندهم الثبات في المواقف والتغيير في المواقعء 
كالشجرة تُغيّر أوراقها لا جذورها. ذكاء تكتيكي! 
إن الثبات الدائم في المواقع والتغيير المستمر في المواقف وجهان 

لأزمة واحدة: 

٠‏ الملتزمون بالمو اقع عاجزون عن فهم الحاجة التكتيكية إلى تغيير 
المواقع. 

المتلاعبون بالمو اقف عاجزون عن فهم الحاجة المبدئية للثبات 
على المواقف. 


عندما نغير المواقع يجب آلا نغير المواقف» بل يجب أن نستمر في 
E N E ANGE ak‏ ا 
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وأن نتفهم عجز الملتزمين بالمواقع عن فهم الحاجة التكتيكية إلى تغيير 
المواقع. آما المعارضة الأبدية فتتقن صناعة المواقف فقط. أما 
صناعة المو اقع فذلك فن لا يتقنه سفراء النو ايا الحسنة. 
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عا م 


۴ 
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* بمثل هذا البعد الغايات 
العلياء ونوعية علاقائنا مع 
القيم المطلقة الثابتة. التي 
بنشدها الإنسان لذاتهاء 
كالحرية والعدل والسعادة 


1. إفهم قبمك وقيم الآخربن 1. تربية العقل والإرادة والقدرة 
2. إفم طببعة القيم 2. تربية العقل الناقد 

3. إفهم الاعتماد المتبادل يبن القيم ۴ يم العبودية 3. تربية الإرادة الحرة 

4. إفيم سلم القيم وسلم الأولوات : رز قي a‏ 4. تربية القدرة الفعالة 

5 إفهم الأصول الاجتماعية للقيم و التربية الذاتبة هي فرصتك اة | 5 تربية متوازنة 
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3 30 
من يطلب الحزم يطلب قَيَمَه 


للحزم ضرورات أخلاقيةء لا يتم كمال الحزم بدوناء فمن يطلب 
الحزم يَطْلّب قَيَمَه ويعمل على نشرها. بدون القيم لا نستطيع فهم الحزم 
ومتطلباته وطرق تربیته وتعلیمه. 


القيم مصدر أساسي للتربية على الحزم» وهي أيضا المصدر 
الأساسي للمقاومة التي تواجه التحول نحو الحزم. بدون الوعي بالقيم 
وفهمها سنفشل في تربية الحزم» لأن تحدي الحزم مزدوج لا يكفي فيه 
المعرفة والمهارة على أهميتماء بل لابد أيضاً من تحديد لمنظومة القيم 
الخاصة بالحزم وتفعيلما. 


القيم تحيط بنا من كل مكان»ء ورغم ذلك فنحن لا نراها بشكل 
مباشر ولا ندرکہا بسهولة»ء اا معقدة وعميقة ولاواعية. 


جماعة بشريةء تُعَلَمّها لأفرادها لحل المشاكل التي تواجههم مع التكَيّف 
خارج الجماعة والاندماج داخلهاء وتَحَدّد لهم طريقة التفكير "السليم" 
والشعور "المناسب" والسلوك "الصحيح"» والكيفية التي يجب أن يكون 
علها العالم. 
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القيم» ف تعریف دقیق وواضح ویسیط ویدون فلسفة.ء مجرد 
حاجات» فلكل جماعة بشرية حاجات تترجمها في قيم» والبشر يفهمون 
وبریدون ویمتلکون ف حدود قیمہم› آي ف حدود حاجاتہم: 


٠‏ للجماهير قيم الأمن والطمع والتوهم. 

اوللماكرين قيم الطميح والملطة والحتف والاستبد اد والكذب: 
وللطيبن قي اة والوذ اة والقاعةوالتعا طف 

٠‏ وللحازمين قيم الشجاعة والقوة والحرية والعدل والرحمة. 
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أفهم قيمك وقيم الآخرين 
لكي تكون حازما يجب أن تفهم قيمك وقيم الآخرين» وهذا الفهم 
يتطلب منك الدخول إلى منطقة مظلمة في عالم الذات البشرية وعلاقات 
اا و ا 


الد مرك ق اة اها ا ا و 
الاجتماعية والانتقام والمحبة» وكل جماعة بشرية تختص بمجموعة 
معينة من القيم تغلب علما؛ للماكرين قيم الطموح والسلطة والعنف 
اد والكد نة وطن قم اة وائ رة عة والفاغة و عاط 
وللحازمين قيم الشجاعة والقوة والحرية والعدل والرحمةء وللجماهير 
قيم الأمن والطمع والتوهم. في كل مسرحية يوجد جلاآد وضحية ومنقذ 
وجمہور. 

عندما تنجح في فهم القيم التي تحركك ستفهم أفعالك وردود 
أفعالك الفكرية والعاطفية والسلوكية؛ لا يُتَوّقع مثلا من شخص حاجته 
الأساسية الأمن أن يغامر بالهجرة إلى أرض الله الواسعة بعيداً عن 
کی اع لانن أن عدوا ورخ 


a) 
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لكن كيف نفهم قيمنا وقيم الآخرين؟ 


# عندما نفكر في القيم» فإننا نفكر فيما نعتقد أنه مهم في الحياة؛ 
فكل واحد منا يعطي درجات متفاوتة من الأهمية للقيم التي 
تحركه» فالسلطة مثلا التي يحترف الماكرون جمعها والحفاظ 
علهاء لا هتم الطيبون وسفراء النوايا الحسنة مها 


ا موتح رحد كيت وق اون هى 
خلال هذه المظاهر: أفكارك» ومشاعرك. وتصرفاتك» وردود 
آفطتك رغاد ا وا خا اكم وقرارافك وا رافك ولاساك: 
وعلاقاتك. ونوعية الأماكن التي ترتادها... 


القيم مستوبات هي من أسفل السلم إلى قمته: قيم غريزة البقاء 
وقيم الحاجة إلى الارتباط والعلاقات والانتماءء وقيم تقدير 
الذات» وقيم التغيير والتحول والبحث عن تجاوز الذات» وقيم 
بناء التماسك والانسجام الداخلي» وقيم التميز وصناعة الفرقء 
وقيم العطاء وخدمة الآخرين. هرم ماسلو نموذج تجاوزه الزمن. 


تتقابل القيم في شكل ثنائيات قطبيةء وعليك أن تفهم أين تقع 
منظومتك القيمية من هذا التجاذب: هل تحَركك قيم التغيير 
كالاستقلالية والحرية أم قيم الاستمرارية كالأمن والتقاليد؟ وهل 
تستجيب أكثر لقيم إثبات الذات كالسلطة والنجاح والمتعة أم 
لقيم تجاوز الذات الفردية والجماعية كالعطاء والعالمية؟ 
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إفهم طبيعة القيم 


رئيسية تحدد e‏ 


القيم ذاتيةء في مبادئ تَوَجّه السلوك نابعة من داخل الذاتء 
على خلاف القوانين التي تَوَجّه السلوك أيضا لكا نابعة من خارج 
الذات. وكونها ذاتية لاينفي الأصل الاجتماعي لنشأتها. 


القيم معتقدات تود مشاعر؛ فالأشخاص الذين يعتقدون في 
أهمية الحرية يوجدون دائما في حالة تأهب إذا كانت حريتم 
مهددة» ويصبحون في حالة يأس عندما يفشلون في الحفاظ على 
حریتهم» وبکونون سعداء کلما مارسوا حریتهم. 


القيم حو افز تَحَرّك نحو الأهداف المرغوب فما. إن الأشخاص 
lu‏ قيق هذه الأهداف. 


القيم مطلقة رغم أا تَوَجّه أفعالا ومواقف نسببة وخاصة؛ 
فقيمة الصدق مثلاء هي قيمة مطلقة رغم آنا قد تكون ذات صلة 
بفعل أو موقف خاص في العمل أو المدرسة أو الأسرة أو مع 
الأصدقاء. إن السلوك الا هو سلوك نسي لكن قيمة 
الصدق مطلقة. 
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القيم معايير تَوَجّه اختياراتنا وتقييمنا للأشخاص والأحداث 
والأفکار» فمن خلالها نقرر ما هو جيد او سيءء وما هو مسموح به 
أو غير شرعي» وما يجب القيام به أو ينبغي تركه. وتأثير القيم على 
القرارات اليومية نادراً ما يكون واعياًء لكن يصبح هذا التأثير واعيا 
عندما تكون نتيجة قيمة ما نحا في تعارض مع قيمة أخرى نحمها 
اضيا 


٠‏ للقيم سُلّم؛ إذ يتم ترتيب القيم في سُلّم حسب الأهمية بالنسبة 
لبعضها البعض. فقيم كل شخص أو جماعة تكون دائما مُرَتَبة 
حسب الأهمية أو الأولوية» وهذا التسلسل الهرمي للقيم هو سمة 
I AE EE PSE E E NE‏ 
الأولوية لقيمة العمل على قيمة الأسرة» وذلك على عكس النساء. 
كما نجد أنفسنا في الحياة في وضعية الاختيار هل نعطي أهمية 
أكبر للنجاح آم للسعادة. 
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إفهم الاعتماد المتبادل بين القيم 


لا تستقيم اللعبة بدون قيم تتبادل الاعتماد؛ فلولا الوداعة نا 
كان عنف. ولولا الخوف لا كان استبداد.ء ولولا الكذب نا كان طمع» ولولا 
التوهم لما كانت هيبة. 


والاعتماد المتبادل بين القيم صناعة وفن تجيده بمهارة مؤسسات 
اجتماعية متخصصة مہمتها ضمان رد فعل محدد وثابت ودائم» يسري 
بسرعة الضوء في كل خلايا الجسد عند الطلب» ويمنع أن تكون لخلية 
واحدة في الجسد لحظة شجاعة نادرة تتجراً فا على مخالفة الطلب. 


قيم الهيمنة كالسلطةء وقيم الخضوع كالوداعة وجهان لحقيقة 
واحدة؛ الهيمنة من جهة السادة والخضوع من جهة العبيد. وهما وجهان 
لحقيقة واحدة. لأن السادة ييمنون بتواطؤ من العبيد بشكل مثير 
للسخريةء تواطؤ منهم وعلمم. إن المقومات الأساسية للهيمنة توجد في 
قيم العبيد بقدر وجودها في قيم السادة» مثل الجمال لا يوجد في النساء 
فقط بل في أعين الرجال أيضاًء لأن العنف الرمزي للجمال لا يشتغل إلا 
بتواطؤ مع استعدادات العين» تماماً مثلما يشتغل العنف الرمزي للجلاد 
بتواطؤ مع استعدادات الضحية. وهذه اللعبة الماكرة التي تنطال على 
العبيد هي ثمرة عمل اجتماعي تاريخي مستمر قي الزمنء يجمع بين العنف 
واخفائهء وتساهم فيه مجموعة من المؤسسات المتخصصة قي الترويض 
على الخضوع كالأسرة والمدرسة والوظيفة» ولابد من معرفة هذه 
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ا ا ا و ا اا ا ا 
التحرر من قيم العبودية وتجنيب أبنائنا خطر السقوط فما. 
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يعتقد البعض خطأً أن الوسائل لا قيمة لہا بذاتهاء وأن الغايات 
هي مناط الفعل. ویرکز بالتالي کامل اهتمامه وکل جہده على آهداف 
الفعل ومقاصده وغاياته. 


إن الأهداف والمقاصد والغايات بدون وسائل مجرد عاطفة 
مجنحة وطموحات وآمال» تفتقد إلى أحد أهم شروط الفعل» وهو وسائل 
العمل. ولذلك نحتاج إلى تطوير ما يمكن تسميته ب "فقه الوسائل" أو 
کا الوا وو 6 ی ا کے کا ری 
الفا ن حل وک اة ع هاف وا وة 
وبتوفير وسائل لأهدافنا نتحرر من التفكير فما وفي إكراهاتها وضغوطاتما. 
ا ر ا 


وإنه لأمر يثير العجب والاستغراب أن تجد شا غير مبرر في 
الاهتمام بالوسائل في ثراتنا العلمي بالرغم من أهمية الموضوع وخطورته. 
فالوسائل لم تحظ عند المتقدمين والمتأخرين بأي نصيب من البحث 
المستقل. وكان مبحث الوسائل يأتي دائما تابعا لا مستقلاء ويذكر بشكل 
عابر على سبيل الإشارة والإيجاز دون تعميق النظر في أهمية الوسائل 
وأنواعها وقواعدها وطرق تحصيلا واقتصادها لجعلا في خدمة الأهداف 
وللقاصت اياك لابا 
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في ثراتنا العلمي يوجد فقه للمقاصد ولكن لا يوجد فقه 
للوسائل! تحفظ ماذا وتحافظ على ماذا و أنت لا تملك وسائل !؟ 
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إافهم الأصول الاجتماعية للقيم 


إن عالم القيم هو ساحة المواجهة الرئيسية بين الذات عندما 
تسترجع وعما وارادتا وقدرتها وبين عفاريت العبودية المتعددة والخطيرة 
التي تحد من وعي الإنسان وارادته وقدرته. إذا أردت أن تضع حداً لتخبط 
الجسد عليك أن تواجه العفاريت التي تسكنه. والذي يسكن الجسد هو 
نظام تشغیلهء آي قيمه. 


إن وجود نظام تشغيل للجسد يُرَوَصُه وبُحَوَلّه من جسد بيولوجي 
به ران الط إل جه اجا ك هه اا اة 
وقواعدها ليس هوالمشكلة؛ فهذا الترويض والتحويل ليس سوى عملية 
التنشئة الاجتماعية التي يحتاج إلما الجسد للإندماج في محيطه 
E E ES TC CS IO E‏ 
عفاريت العبودية مع نظام تشغيل الجسد. 


فمثلاء ليس لقيم الطيبين كالأمن والوداعة والقناعة والتعاطف 
من ذاتية سوى الجسد المرَوّض الذي وُضعت بداخلهء ورغباته الخائنة 
المتواطئة مع من وضعها. والوضع أشبه بعاداتنا الاستهلاكية التي لا تمت 
لوعينا وقصدنا وإرادتنا بأي صلةء وانما هي صناعة؛ فالمستهملك لا يخلق 
عاداته الاستلاكية بنفسه»ء وانما صناعة الاستهملاك هي من تخلق 
المستملك والمستهلك والعادات الاسهلاكية على حد سواءء وتصنع طفرة 
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اجتماعية تَحَوّل الإنسان من إنسان باستعدادات عادية يستهلك ليعيش 
إلى إنسان باستعدادات عبودية يعيش ليستهلك. 


إنها ليست قيمنا الذاتية. إا برامج خبيثة تَسَّزبت مع نظام 
تشغيل الجسد» بتأثير من المؤسسات الاجتماعية المتخصصة في 
الترويض على الخضوع» كالأسرة الطيبة والمدرسة والوظيفةء وقي غفلة 
من يقظة الوعي وحرية الإرادة وقوة القدرة. والتحدي الموجود أمام من 
نظف اة هو وا هو ااا فو ا ا واا ات 
مواجہتها أو إصلاحا. 
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» 


الأسرة تصنع القيم 
يولد الإنسان أميراًء ثم يتحول بعد ذلك ملكا أو عبداً. 


بعد الميلاد مباشرةء ينطلق الأمير في سباق مع الزمن نحو قَدَره 
الاجتماعي» في سباق للملوك أو سباق للعبيد. 


الا الفات ‏ وو فان الر فة فو ا ف 
السباق. 


إنها قيم الأسرة والشروط الاجتماعية لوجودها التي تلعب دورا 
حاسما في تحديد نوع السباق؛ فكل فئة خاصة من شروط الوجود يتولد 
عنها سباق خاص وقيم خاصة وقَدّر خاص» فإما سباق للعبيد يتوج 
باستعدادات للعبودية» أو سباق للملوك يتوج باستعدادات للحربة. 

أولا: سباق العبيد واستعدادات العبودية 

يتولد عن غياب الوعي الاجتماعي لدى الأسرةء وعجز الأبوين عن 
المصاحبة»ء وغياب المشروع» سباق نحو العبوديةء يُعَرَرُه التعليم المدرسي 
الفاشل ف مرحلة ثانيةء وىتوج هذا المسار ف مرحلة ثالثة بعبودية 
الوظيفة التي تعيد إنتاج عبودية العبيد. 
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ثانيا: سباق ال ملوك واستعدادات الحرية 


يتولد عن وجود الوعي الاجتماعي لدى الأسرةء وقيام الأبوين 
بمتطلبات المصاحبة بكل أبعادهاء ووجود مشروع أسري واضح وذكي› 
سباق نحو الحرية» يُعَرَره في مرحلة ثانية استثمار ذكي في التعليم المدرسي 
يأخذ منه أفضل ما لديه وبتجنب سلبياته ومخاطره» ونتوج هذا المسار في 
مرحلة ثالثة بأعمال حرة ومشاريع واستثمارات تعيد إنتاج حرية الأحرار. 


RE E‏ ا ا 
السا ةوا تروء الروى ي موان اك كات ك اة 
والحزم» فعليك اللحاق بقطار 'تربية العقل والإرادة والقدرة' لبناء هذه 
الو غد ال اف ر الو افد افو قو قك 
الأخيرة. 
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كتب الكثير من علماء وخبراء الدراسات المستقبلية أن بعض 
ال ا اخ ل اة الماع ي القن اها سد غر 
و اف ا اه وال و نك عاو راغا و کک 
جديد (كتابات آلفين توفلر مثلا)» وذكروا من هذه المؤسسات بشكل 
خافن ادر الکن او أن الأو الطة ق عة من هذه المدرلان 
الجذرية الجارية» ومستمرون في التخطيط لمستقبل أبنائهم في القرن 
الواحد والعشرين بحلول من القرن التاسع عشر» دون وعي منهم بأن 
المدرسة العمومية المجانية في طريقها إلى الاختفاءء وبأن قواعد اللعبة قد 
تغيرت» وبأن المدرسة مؤسسة إيديولوجية (وراءها مصالح) مهمتا 
الإعداد للعبودية» ومهما تغيرت أشكال البنايات والمناهج والبرامج 
والمخرجات والعلاقة مع سوق الشغل وقواعد اللعب ستبقى اللعبة هي 
نفسها: الإعداد للعبودية. 


توجد في علم الاقتصاد نظرية تسى "نظرية العلامات الضعيفة" 
تقول بأن التغييرات الكبرى التي تقع في المستقبل تدل علما دائما علامات 
ضعيفة في الحاضرء فدعونا نجمع ونحلل بعض العلامات الضعيفة التي 
AO E E E‏ 
المستقبل: 
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ا و جد و اة 
من الارتباك والتأزيم واليأس من إمكانية إصلاح المدرسة 
ا 


١‏ سياسة التدريس بالكفايات القائمة على السميغ (الحد الأدنى 
للأجور) المعرفي» وهذا التوجه في هندسة المناهج والبرامج 
التعليمية أنتج في النهاية مدرسة الحد الأدنى للمعرفة والأشكال 
الجديدة للجهل» واليأس من إمكانية أن تكون المدرسة العمومية 
عاملا للنجاح والتميز. 


اقاتوت الغا ماه اليم (دا ق تعض الضزل, وقاذء لامكال 
ف الدول الأخرى). 
© عالتقا من اكرات والكفاء ات الوجة ف ادر 


العمومية عن طریق تشجيع التقاعد المبكر أو النسي لموظفي 

التعليم» مما يوفر مجاناً خبرات وكفاءات للمدارس الخصوصية. 
سياسة التحول من التوظيف مدى الحياة إلى التوظيف 

بالتعاقدات المؤقتة (بدأ في بعض الدول» وقادم لا محالة في الدول 


الآخرى). 
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سياسة تشجيع ودعم التعليم الأهلي الخصوصي ٤‏ شکل 
إعفاءات ضريبية أو الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة أو منح 
ان ةغل اف 


8 الانتشار الواسع والمتزايد للاستثمارات الأجنبية ع التعليم 
(المدارس الأمريكية والبريطانية والكندية والفرنسية...) وظاهرة 
المدارس العالمية. 


إن ما يعزز فرضية أن هذه العلامات تدل بالفعل على أن المدرسة 
في طور إعادة التشكل في اختراع جديد يخدم مصالح الرأسمالية العالمية 
المفترسة لكل شيءء هو التوجه العا مي لهذه التحولات. أحيانا لا نحتاج إلى 
مصادر خاصة للمعلومات لفهم ما يجري» وانما نحتاج فقط إلى مجهود 
تحليلي لاستنتاج حقيقة ما يحدث. 


إن توجه الدولة نحو الانسحاب من التعليم ومن الخدمات 
الاجتماعية بشكل عام هو توجه عالمي مرتبط بالسياسات الليبرالية 
الجديدة وحاجات الليبرالية الجديدة والمتجددةء ويبدو أن مفهوم "الدولة 
الاجتماعية" التي توظف مدى الحياة وتمنح تقاعداً وحماية صحية 
وتعليماً مجانياً وتعويضات عن البطالة وعن الأبناء ودعماً للمواد 
الأساسية وغيرها من الخدمات الاجتماعية في طريقه إلى الاختفاءء وها 
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نحن أولاء نشهد كل يوم» وفي كل بلاد الدنيا تقريباء سياسات وقرارات 
جديدة تؤشر على هذا التوجه نحو إعادة اختراع للدولة ولوظائفها بشكل 
يلغي وجا الجميل ويبقي فقط على وجيما البشع. 


إن المدرسة العمومية المجانية في شكلا الحالي هي اختراع للقرن 
التاسع عشرء ويبدو أن حاجات وطموحات الليبرالية الجديدة في عصر 
الثورة الصناعية الرابعة تتعارض مع هذا الاختراع» فحاجاتها اليوم وغذا 
تختلف عن حاجاتها في عصور الثورات الصناعية الثلاث السابقة. إن 
هذه الثورة الصناعية الرابعة تحتاج بنظر روادها إلى سياسات عمومية 
جديدة تَحَوّل الخدمات الاجتماعية إلى فرص استثماريةء ولا يهم إن كانت 
الفاتورة الاجتماعية لهذه السياسات باهظة التكلفة. 


إن توجه الرأسمالية العالمية المفترسة نحو إعادة اختراع المدرسة 
بما يخدم مصالحها لا يفرضه هاجس الريح المالي فقط وإنما أيضاً عجز 
مدرسة القرن التاسع عشر عن أداء الوظائف الايديولوجية الجديدة التي 
تحتاج إلا رأسمالية القرن الواحد والعشرين. 

هذه هي مدرسة المستقبل» مدرسة رأسمالية متوحشة مفترسة 
لتكافؤ الفرص ولحق الأجيال الجديدة في الانعتاق والحريةء لأنها ستعيد 
إنتاج عبودية الوظيفة في أشكال جديدة تلائم احتياجات رأسمالية القرن 
الواحد والعشرين. 
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EEE 
الجديد» ومع كل انتصار للرأسمالية المتوحشة المفترسة» أن يستنتجوا‎ 


أما المواجهة الذكية مع المدرسة فلا تقوم على إلغانها أو التخلي 
ا ا هة ممل ااا ناغلاداق م 
i E o Raa EE SE N A‏ 
ماما بال دى كر دوجا و الفو ن أو عن الأفل ف خن 
اة لخو مقطو كدت غد فة لر 
وتعزيز دور المصاحبة والمشروع الشخصي من جہة الأسرة» ودور 
التجرية الشخصية ومدارس الحياة المتعددة من جهة الأبناءء ودور 
تربية العقل والإرادة والقدرة في بناء سمو الوعي وحرية الإرادة وقوة 
القدرة في مواجهة اللعبة. 


آن الأوان لنعطي التعليم النظامي حجمه الطبيعي» ونرد الاعتبار 
لمدارس التعلم الفعال: التربية الأسرية القائمة على المصاحبة والمشروع 
الترزبوي» ومدارس الحياة المتعددةء وتربية العقل والإرادة والقدرة. إننا 
نعطي للأسف أهمية كبيرة للتعليم النظامي» مع أن الجزء الأكبر مما 
تلماه ان من خلال دار لاء الح دة کالضاحة والترة الكة 
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الوظيفة تُعَّز قيم العبودية 


ما الفرق بين العبودية والوظيفة؟ ولماذا حلت الثانية محل 
الأولى؟ وط ماذا يُقبل الناس بقوة على عبودية الوظيفة؟ 

قديماً اختار الناس العبودية لأن البديل الوحيد عنها الذي كان 
متاحاً أمامهم هو الجوع أو الموت» أما اليوم فيبدو أن الميل الطبيعي عند 
الإنسان للأمن وغريزة الخوف من المجهول قد قادت الناس أيضاً إلى نفس 
الاختيار» أي اختيار عبودية الوظيفةء لأن الناس تعتقد أن البديل عنها 
هو الجوع أو الموت» لكن هل فعلا البديل عن عبودية الوظيفة هو 
الجوع أو الموت؟ 


إن اختيار الناس اليوم للوظيفةء التي حَلّت محل العبوديةء لا 
يرجع إلى غريزة الخوف والبحث الغريزي عند الانسان عن الأمنء وانما 
يرجع لمفعول السحر الذي تمارسه المدرسة بترويضها للأجساد والعقول 
على استعدادات العبودية. 

لقد نسينا جميعاً أن المدرسة في شكلها الحالي اخترعت في القرن 
التاسع عشرء وأن اختراعها كان بهدف الإعداد للوظيفةء وأن مفهوم 
الوظيفة في ظل النظام الرأسمالي الصناعي الناشئ كانت شكلاً جديداً 
لعبودية سلفه النظام الإقطاعي البائدء وأن سنوات التعليم الأسامي 
"الإجباري" ما هي إلا الحد الأدنى من السنوات الضرورية لترويض الجسد 
على هذه العبودية الجديدة. 
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لو كانت المدارس التجارية الأنيقةء التي غزت عالمنا اليوم» موجودة 
في بداية القرن التاسع عشرء فريما كان المرء سيتصور مادة تعليمية 
واحدة على الأقل ضمن المنهاج الدراسي» حول تعليم القادة والمدراء 
الطريقة الصحيحة لجَلد العامل للحصول منه على أقصی جهد ممكن 
دون إلحاق الضرر بالأصول. إن هذه الممارسة المقرفة دون شك في عرف 
الذوق الحضاري والمرفوضة بلا جدل قي قوانين حقوق الإنسان» هي 
بالضبط ما يمارس اليوم في مدارسنا التجارية بأشكال مُقَنَعَة وراقية 
ومتحضرة. إن مهمة المدارس التجارية اليوم هي تعليم طلابها ثقافة 
الشركات الرأسمالية وقيمهاء أي ترسيخ استعدادات بذل أقصى جهد من 
العامل لتحقيق أعلى نتيجة للشركةء إنهاء بلغة مهذبة تتحاشي جرح 
مشاعر الطلاب وتخفي حقيقة اللعبةء ما يسمى اليوم بأفضل الممارسات 
العالمية والفعالية والكفاءة والأداء العالي والتميز. أما العاملون فلهم راتب 
يحممم من الجوع أو الموت»ء وربطة عنق تجسد رمزيا العبودية الجديدة. 


لقد حلت الوظيفة محل العبودية» بل إن العبودية لم تختف 
وإنما اتخذت شكلا جديداًء وواهم ومُغقل من يعتقد أن الاسترقاق. 
وغيره من أشكال العبوديةء تراجع بشكل كبير نتيجة التقدم الأخلاقي 
للبشر. العبودية لم تتراجع وإانما تغيرت أشكالهاء والتقدم الأخلاقي الذي 
عرفه البشر تم مصادرته وسرقته باختراع أساليب جديدة "راقية 


ومتحضرة" للعبودية. 
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إن الحيل لا تعوز الماكرون؛ فأثناء الفترة الاستعمارية مثلا 
استخدم المستعمرون حيل وذرائع مثل عبودية الدين» و"الحروب 
العادلة" التي أجازت استعبادالأعداء المأسورين كخيار أخلاقي بديل عن 
ذبحهم. 


ولأن نظام العبودية مربحء فإنه من المستبعد جداً أن يختفي 
بالحوافز الأخلاقية أو القانونية. إن تاريخ صراع البشر ضد العبودية 
يؤكد أن هذا النظام الماكر يملك قدرة رهيبة على الصمود؛ فكلما قضت 
عليه القوانين يُعَيّر جلده ويتحول إلى شكل جديد بسبب إغراء ربحيتهء 
وما دامت حوافز العبودية قائمة (أي الريج)ء فإن الجهود الرامية إلى 
إنهانها -تحت أي مسمى- لابد أن تستمرء ولعل الخيار الوحيد الذي ينبغي 
أن نتجه إليه هو الاعتماد على نفس الحوافز لمواجهته»ء أي مواجهة نظام 
تك واف الأعرق دة رة ابطام متاح له تة ا 
حوافز السوق (حرية المشاريع الشخصية والأعمال الحرة). ذُلّني على 
السوق. فالحديد لا يفلّه إلا الحديد. 
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الغايات السامية التي لا وسائل لها مجرد أحلام مَُجَتَّحةء والأجنحة 
التي لا نطير بها ترهق ظهورنا فقطء فأين توجد الوسائل؟ وكيف 
نکتسما؟ 


الوسائل مكانا في السوق لا في الوظيفة (تسعة أعشار الرزق في 
التجارة)» لأن السوق يمتاز بقدرته على تنشيط غريزة التنافس عند 
البشرء بخلاف الوظيفة التي تقتل هذه الغريزة. إن مبداً السوق هو ترك 
الغريزة حرة وفسح المجال للتنافس ليلعب دوره في تعزيز الكسب 
والإنتاج» وتوظيف حب الامتلاك كأساس نفمي ثاني للدخول إلى السوق› 
بالإضافة إلى حب التميز والبحث عن المكانة الاجتماعية كأساس اجتماعي 
لترسيخ قيم السوق. إن السوق هو الأصل في رحلة امتلاك الوسائل ويناء 
القدرة. أما الوظيفة فاستثناء نلجاً إلا بمقدار الحاجة والضرورة 
الخاصة أو المؤقتةء والاستمرار فما يعتبر أهم عائق أمام حرية الإنسانء 
بل هي العبودية نفسما. 


لابد من وسائل كافية وقوية لكل من يحمل غايات علياء ومن فقه 
للوسائل يرز أسبقية الوسائل على المقاصد ويدل على الطريق التي 
توصل إلما. إن الوسائل تمنح القوة لمن أرهقه العجز» والاستقلالية 
لمن أتعبته التبعيةء والسلام لمن أنمكته الحرب. والسوق هو وسيلتنا 
الوحيدة لصناعة هذه الوسائل التي تمنح الكفاية والقوة. 
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ولنضرب لذلك مثلا؛ إن الوسائل البشرية ذات الفعالية والكفاءة 
العالية نادرا ما تصنحها الوظيفةء والتجربة تؤكد أن خريجي مدرسة 
السوق أقدر على القيادة والإدارة من خريجي مدرسة الوظيفة.ء إذا فقهوا 
اللعبة وأدركوا معنى الحزم وتشربوا قِيَمَه. من لم يُجَرّب السوق وبصبر 
على مخاطرہء فہو ناقص الحزم» ليس له عزم! 


وتزداد حاجة الأجيال المقبلة إلى تربية السوق وركوب مخاطره 
بشكل أكبر بسبب تسوق العالم وعالمية السوق» فقد أصبح العالم يعيش 
حياة سوقية» ويتحرك بحوافز السوق» ويحسب حساب السوق»ء 
وينضبط بضوابط السوق» فهل نركب الموجة؟ وكيف؟ 


ORE RS 


السوق هو ميدان الإنتاج والكسب» وهو المجال الحيوي لصرف 
اكات تملك وه اة الفاقضن جن الت وغ لااك ن 
ضاخت الشغل والكحر: وببدو بوضوح من هذه التعريفات الثلاثة أن 
مدرسة السوق هي مدرسة للحزم: حزم الإنتاج والكسب. وحزم التسويبق» 
وحزم التدافع بين الملكية والعمل؛ تسوق وتسويق وتساوق. 


وللسوق وجهان في الاعتبار: حساب المصالح الأنانية وفرصة 
يغتنمہا الأقوى الأدهى الأغنى ليبتز حق الأضعف الأفقر» أو حساب 
المصالح الشخصية وفرصة يغتنمها الشجاع الحازم الضابط ليبني القدرة 
الى تة الكفان والقوة الوق رة حم الك آي الح ما 
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الطيبون فلا مكان لهم في السوق. لدخول السوق غايتان: بناء الكفاية 
والقوة التي تعطيك حريهة» أو بناء السلطة والقوة لاستعباد العالم. 


في السوق إذن تهديدان: أن تصبح ذئباً يأكل ويتبادل الأكل مع 
الذئاب» أو خروفاً يبكي ويشتكي مع سفراء النوايا الحسنةء والسؤال هو: 
كيف نربي الحزم في السوق ويحوافز السوق وحساب السوق 
وضوابط السوق» دون السقوط في مخاطر الذئاب أو مساوئ 
الخرفان؟ هذا هو التحدي. 
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التربية الذاتية هي فرصتك الأخيرة 


ااك فار اة وااو ا 
فعليك بقطار تربية العقل والإرادة والقدرةء فهو فرصتك الأخيرة. ولكي 
تكون تربية العقل والإرادة والقدرة فعالة ستحتاج إلى وضوح غايتا 
أا ااي اه اا وة اء ال مات انف 


PE E EY 

الأنظمة التلانة "انوي والرادة والقدرة مم تظام "الفعل" منج ة: 

ونظام "القيم" من جهة أخرى. إن فهم وظيفة كل نظام من هذه الأنظمة 

اة و اقات ا ف و رات اا م 

والاجتماعية التي تطالهاء وحدود سلطتاء هو شرط صحة للتربية على 
ال 


لمكن لاعف الو دة والفدة ان اهل مان 
حروب الوعي» وساحة صراع الإرادات» ومجال اختبار القدرات؛ آي 
سا "القعل و الع ك و ا ا ا 
ES‏ 
لادا ف وار اف غا اتد اواك وا تهات وا الخ اة 
ا توخا ا اک وا کت ا 
الإنجازية؛ لذلك نحتاج إلى مجاورة ومقابلة مفهومي "الفعل" و"القيم" مع 
اح الل وا دة والفان التكمل غفا ةا ا اهف 
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الال ان مرف الات العا اله وة العلافا ك 
الفا غات لوو دة بن قطي ادات (الل وا ادف الد وقت 
السلطة (سلطة الفعل وسلطة القيم). 


لا وجود لوعي إلا بإزاء وعي آخر منافس لهء ولا لإرادة إلا بإزاء 
إرادات أخرى متحدية لها. ولا لقدرة إلا بإزاء قدرات أخرى مزاحمة لها. 
ومجموع هذه العقول والإرادات والقدرات المتحاورةء أو المتصارعةء أو 
المتفاهمة لا تتتزل في فراغء بل في واقع مادي اجتماعي تاريخي يوجد فيه 
لاعبون تحكم أفعالهم قيم» وتحكم المواجهة فيما بينهم قواعد للعب. 


إن قيم كل فرد وجماعة ما هي إلا مرآة لوعمم وإرادتهم وقدرتهم؛ 
مستوى الوعي يحدد مدى شمولية المشروع ونضج استراتيجية المواجهةء 
ومستوى الإرادة يحدد نوعية استعدادات المواجهة» ومستوى القدرة 
يحدد حجم ونوعية الوسائل التي ستستخدم في المواجهة. وعندما يخطئ 
قار الصا حة وا روء الروى موعد د معك بتي امامت هدا الفطار 
الأخير: قطار تحرير سفن "الوعي والإرادة والقدرة" لجعلها تَبْجر إلى عالم 
ف ال هه اة وذو ها اقطان ر 
سيستمر احتجاز سفن الوعي في مراسي السذاجة والأحلام» وسفن الإرادة 
في مراسي الرغبات وردود الأفعال غير المنضبطةء وسفن القدرة في مرامي 
العجز والكسل. إذا فاتك هذا القطار الأخير فأهلا بك في عالم 
العبودية الأبدية. 
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تربىية العقل والإرادة والقدرة 


التربية الأسرية الفعالة تستهدف بناء "العقل والإرادة والقدرة" من 
خلال "المصاحبة والمشروع التربوي"» لكن يبدو أن جيوش الأسر الطيبة 
في غفلة من هذاالوعي» وهكذا يمر قطار تربية الأسر الطيبة دون فعاليةء 
فما حل هذه المعضلة؟ 


عا زاج اوه ما تات ف اا کی اال هه 
کیف؟ 


۰ 


E E O E E AE 

وهي النوايا الحسنةء وبتوجسون من كل محاولة جادة لكسب الوعي 

والقدرة وف هذه اة الط م كة انوي اراد 

والقدرةء تبدع الأسر الماكرة ويبدع الماكرون. الماكرون أصحاب وعي وارادة 

کن ق ا وا ا ا 

الحازمون فتنتظرهم رحلة طويلة وشاقة في تربية العقل الناقد والإرادة 
ال واف اة 
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تربية العقل الناقد 
تستهدف التربية الذاتية تربية العقل الناقد أولاء وذلك وفق 
المفهوم والمبادئ والقيم والأهداف والمؤشرات التالية: 
# تربية العقل هي تربية على العقلانية العلمية لا العقلانية 
الفلسفية أو التفكير الخراق. 
# القيم التي يجب ترسيخها هي الوعي وروح النقد والروح العلمية: 


اله اى وال اف مم ا الو دة وو کل 
منهما. 


8 الهدف هو استقلالية العقل؛ أي القدرة على الفہم السريع 
والصحيح بشكل مستقل» والقدرة على النقد. 


# نحتاج إلى تطوير القدرة على جمع ومعالجة المعلومات والتعامل 


الخ ةواناد القرا ر ول اكاد 


# في مجال التعلم نحتاج إلى تعزيز التعلم الذاتي» والتعلم من 


مدارس متعددة وخاصة مدرسة الحياةء بدل التعلم من مدرسة 
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واحدة مدى الحياة. فالتعلم في مدرسة واحدة غباء يترتب عنه 
ضيق في الفهم والتجربة وأفق التفكير. 
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تربية الإرادة الحرة 


تستهدف التربية الذاتية تربيهة الإرادة الحرة ثانياء وذلك وفق 
المفهوم والمبادئ والقيم والأهداف والمؤشرات التالية: 
تربيهة الإرادة هي تربية على الفعالية العملية والنجاعة ف الفعل 


ااج 


القيم التي يجب ترسيخها هي الشغف ووضوح الرؤبة والمثابرة 
والمسؤولية. 


الهدف هو استقلالية الإرادة؛ أي القدرة على الانتقال إلى الفعل 
والمثابرة عليه حتى الوصول إلى الهدف بشكل مستقل. 


8 نحتاج إلى مراقبة وتطوير نوعية حوافزنا التي تحركناء والى 
تجدیدها بشکل مستمر. 


8 اللإرادة لہا ثلاثة مكونات: الشغف والمثابرة والمسؤولية. 
8 التربية العاطفية شرط لازم لتربية الإرادة. 


أعمال حرة متعددة بدل التكسب من وظيفة واحدة مدى الحياة. 
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فالعمل قي وظيفة واحدة عجز يترتب عنه ضيق قي التجربة 
والعلاقات والرزق. 
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تربية القدرة الفعالة 
تستهدف التربية الذاتية تربيه القدرة الفعالة ثالثاء وذلك وفق 
المفهوم والمبادئ والقيم والأهداف والمؤشرات التالية: 
و اع ا ا 
كسما وتوفيرها للغايات العليا. وتشير القدرة إلى حجم الوسائل 
اللازمة لتحقيق شُيءِ ما. 


ف الو اى ك دا ي ان و اة واا 
والاستقلالية والحرية والقوة والسرعة والاقتصاد والشراكة. 


الهدف هو الاستقلالية والحرية والقوة في الوسائل. 


نحتاج إلى ترسيخ الوعي بأهمية الوسائلء وبأن الغايات السامية 
بدون وسائل مجرد أحلام نة ويأن الوسائل تسبق المقاصد 


8 الغايات بدون وسائل جوفاءِء والوسائل بدون غایات عمياء. 


6 الوسائل آنواع: الوسائل البشرية والمعرفية والمادية والتقنية 
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# الشراكات والتحالفات رافعتان أساسيتان للوسائل؛ ما لا نستطيع 
القيام به بوسائلناء يمکن أن نقوم به بوسائل شركائنا. 


ا ان ھی جو 


إرادتهء وبرىد قي حدود فهمه»ء ویفهم وبریند قي حدود قدرته. 
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تربية متوازنة 


إن التربية الفعالة بطبيعتها هي تربية متوازنةء تجمع بين العقل 
والإرادة والقدرةء لذلك يجب السعي إلى التوازن والحذر من المزالق الثلاث 


0ھ 


الآتية: 


النقص في العلم والخطا في الفهم» والرضا بأنصاف الوعي. إن 
تت الوق حطر عن الات واج من الل وال 

٠‏ ضعف الإرادة وعجزها وكسلها. وعلى هذا المستوى يجب أن ننتبه 
E‏ کا اجا ات 
الماكرة المزيد من المواقع» لذلك توجد في كل مرحلة حاجة ملحة إلى 


مصادر جدیدة للإرادات. 


النقص ٤‏ القدرة. والخوف من كل محاولة لكسب القدرات» 
وهذا الخوف هو دين المؤمن الضعيف. 
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الوعي خمسة مستوبات أعلاه الوعي التارريخي 


يمتلك الإنسان من القيم بقدر ما يمتلك من الوعي» ونوعية قيمه 


من نوعية وعيه. 


الوعي ليس معرفةء وان كان للمعرفة دور في بنائه. الوعي هو 
العلاقة التي تقيمہا الذات» بواسطة التجرية أو المعرفةء مع ذاا والعالم 
والعمل. إنه مجموع التمثلات التي تحملها الذات عن ذاتها والعالم 
والعمل. 


وللوعي خمسة مستويات هي بالترتيب من أكثرها سطحية إلى 
أكثرها عمقاً: 


المستوى 1: الوعي الساذج. هو الوعي المنشغل بخصوصيات 
الأشخاص والاخذات وبالتعاطي مع کل حدث بشکل منفصل عن 
أحداث أخرى ذات علاقة محتملة. 


٠‏ المستوى 2: الوعي البسيط. هو الوعي الذي ينشاً من ملاحظة 
العلاقات السببية بين الأحداث العامة. وهو وعي بسيط لأن 
العلاقات بين الأحداث لا تكسب معناها إلاضمن مرجعية اللعبة 
وقواعدها. 


٠‏ المستوى 3: الوعي الاجتماعي. يرتبط الوعي في هذا المستوى بفهم 
قوانين اشتغال حقل اجتماعي معين» أي بمعرفة اللاعبين داخل 
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هذا الحقل ومشاريعهم واستراتيجياتهم وقواعد اللعب والحواجز 
عند الدخول والخروج» والقدرة على قراءة الأحداث والعلاقات 
بينها على ضوء هذه المعرفة أو من خلال التجرية أوهما معاً. 


المستوى 4: الوعي الاجتماعي المتقدم. التوسع في معرفة قوانين 
اشتغال مختلف حقول العالم الاجتماعي (الحقل السياميء 
الحقل الاقتصادي» الحقل الاجتماعي» الحقل الأكاديمي» الحقل 
الإعلامي» الحقل الفني...) وتمييز الخصائص المشتركة بين كل 
الحقول وخصوصيات كل حقل» والربط بين طرق اشتغال هذه 
العوالم الاجتماعية» واستنتاج قواعد اللعب العابر للحقول 
والمجتمعات. 


المستوى 5: الوعي التاريخي. الاطلاع الواسع على التاريخ وأحداثه 
والعلاقات السببية بين أحداثه وقوانين تطوره» وربط أحداث 
الحاضر بأحداث الماضي ويمسارات تطور الأحداث في المستقبلء 
واستنتاج قواعد اللعب العابر للأجيال والعصورء والقدرة على 
بناء سيناريوهات المستقبل» واستخدام هذه السيناريوهات في 
تخطيط المشاريع المستقبلية وقي صناعة القرارات الاستراتيجية. لا 
وعي إلا الوعي التاريخي 
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الإرادة خمسة مستوبات أعلاها إرادة مشروع عابر للأجيال 


للإرادة موضوعء ولا يمكن الحديث عن مستوبات الإرادة إلا 
بارتباط مع موضوعها. حدد موضوعاً لإرادتك (مثلا: الذوق الرفيع» التميز 
اعرف الخرة الالفة تحفيق: الحدذالة استرجاع حق: الخفاظ عن 
اة ااك فاط :ان عا ل ا اراد موف 
نضج إرادتك في هذا الموضوع. يتكون سلم نضج الإرادة من خمسة 
مستوبات» تتكامل مع المستويات الخمسة للوعي (لأن الإنسان يريد في 
حدود فہمه»ء ویفهم في حدود إرادته)ء وهي بالترتیب: 


٠‏ المستوى 1: الإرادة الباردة. الموضوع لا يمثل أ شيء بالنسبة لك»ء 
ولا حاجة لديك إليه. 


المستوى 2: الاهتمام. الموضوع له مكان ما في حياتك وأنت مهتم 
به بدرجة ما. قد لا يليق بالموضوع وبك مجرد الاهتمامء لكنه بداية 
طيبة. ويتجلى الاهتمام من خلال مظاهر متعددة كمتابعة أخبار 
الموضوع أو التعاطف معه أو الأماني والأحلام المتعلقة به. 


ف الوق 3 القضبة الوك أت ال ل فة ق باتك 
تعيش وتضيي من أجلها. أنت الآن تبذل من مواردك الكثير لخدمة 
الموضوع (وقتك. جهدك»تفكيرك. المشاركة في المطالبات التي 
تخدمه...). ومن أهم العلامات الدالة على أن الموضوع أصبح 
ا و ك 
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وعاداتك بسبب ارتباطك بالموضوع» وتخصيصك لجزء من 


٠‏ المستوى 4: المشروع. الموضوع الآن لا يمثل فقط قضية قي حياتك 
تنتهي التزاماتك تجاهها بمنح بعض أو كل مواردك لها. الإرادة لا 
يكفي فما التركيز على الموارد»ء والفعل لا يكفي فيه توفير الوسيلةء 
بل لابد أيضاً من وضوح الرؤبة والغاية والمراحل ومتطلبات كل 
مرحلة وتحقيق نتائج. إن تحويل القضية إلى مشروع ضرورة 
عملية ومصيرية؛ عملية لتوجيه الموارد وتعزيز فعاليتا وكفاءتاء 
ومصيرية لآأن القضية تموت إذا لم تنضج الإرادة وترق إلى مستوى 
المشروع. عندما تتقابل قضية مع مشروع يكون النصر دائما 
للمشروع. إن القضية التي تواجه مشروعاً لا يمكن أن تنتصر 
عليه إلا إذا تحولت هي أيضا إلى مشروع؛ لا يفل الحديد إلا 
الحديد. 


٠‏ المستوى 5: المشروع العابر للأجيال. بعض الإرادات تتجاوز زمانا 
إذ يكون تخطيطها وعملها عابراً للأجيال. والإرادة العابرة للأجيال 
هي الإرادة التي تخطط وتنفذ وتحقق نتائج مستدامة عابرة 
للأجيال» يحمل كل جيل من وعي وارادة من قبله لمن بعده. 
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عندما يتواجه مشروع غير عابر للأجيال مع مشروع عابر للأجيال 
تكون الغلبة دائما للمشروع العابر للأجيال المسلح بالوعي التاريخي. لا 
إرادة إلا إرادة المشاريع العابرة للأجيالء ولا وعي إلا الوعي التاريخي. 
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للفعل ثلاثة أركان: الوعي والإرادة والقدرة» والنقص في أي منها 
يؤثر على الفعل. لكن معاناتنا اليوم من النقص في جانب القدرةء أكثر 
مما نعاني من النقص في جانبي الوعي والإرادة. إن النقص ني القدرات 
يؤدي إلى دمار المشاريع» وفوق طاقتك تلام على عدم تعزیز قدرتك. 


وهي نوعان: 


# الموارد بأنواعهاء وهي الوسائل المادية التي تعزز تحسين الأداء 
وتطوبره. 


الكفايات أو الموارد البشريةء وهي المعارف والمهارات والاتجاهات 
اللازمة لاستخدام الموارد المادية. 
وهما متکاملان؛ لا نستفید من مواردنا بدون کفایات» ولا تنفعنا 
موارد جوفاء. 
المستوبات الخمسة للوعي اللإنسان وبريد ټي حدود 


قواعد الحزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 216 


تبدأً رحلة البحث عن الحربة بالوعي بالمصادر التي نحصل منها 
على الوسائل»ء وعلينا منذ البداية أن ننتبه ونميز بين نوعين من المصادر: 
الخاد الى فود ال الفط و اكن رن أحسى االات واتار الى 
تقود إن الأستقلل والخرة: 


المتتوى 1 الت 


عندما تولد بدون ملعقة من ذهب قي فمك فستكون بدايتك من 
E ERE EAE‏ و 
من رحم الضغوطات. وبدون ضغوطات لن يوجد نجاح مستدام ولن 
ود ج ا ن خاو اا غا الى 
EEE E E‏ 
نتحمل قهرهاء نبقى مدينين لهذه الضغوطات بالفضل قي نجاحنا. إن 
الضغط تحدي يدعو إلى استجابة لتجاوزه» وقد يشكل عامل تحفيز 
للذات أو تدمير لها حسب قدرة الشخص على التحمل ونوع استجابته هل 
ي انحا آم اة إن الط وة لااد او اة حب 
استجابتنا للتحدي الذي يمثله. 


إن وظيفة الضغوط هي توسيع عالمنا لا تضييقهء وتطوير 
٠ ®‏ يتنا > تدمیرهاء وزبادة قدرتنا > الانتقاص منہاء نحتاج فقةقط 
إيجابي. 


e 
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المستوى 2: الأمن 


الضغط أفضل من الأمن؛ لأن الضغط تحدي يدعو للمواجهةء 
والأمن دف يدعو للراحة. الأمن حاجة يحملها الإنسان المقهور ولد لديه 
الشعور بالتهديد الوجودي في حال التفكيرء مجرد التفكيرء في الخروج من 
مرلع الراحة والأمان. الذي يبحث عن الأمن يخاف من المبادرة وبتجنب 
المواجهةء وبعتقد بأنه سوف يضيع إلى اة 6ا جا لا فة 
ترو فنخن عا نرجع عندما تسوء الأحوال إلى مواقعنا الآمنة. 


إن الأمن لا يستحق أن يكون هدفا؛ الأمن للجبناء والطيبين 
I E O‏ 
الوجاة لو ال الو اهارن حف الوا ف ال اة 
وحدها تستحق أن تكون هدفاء لأن المستقبل لمن يبحث عن الحربة لا لمن 
يبحث عن الأمان. 


والأمن أنواع: 

© الأمن الأسري من خلال الاستثمار في الأبناء بناء على قاعدة "المزيد 
من.الأبتاء معناه المزيد نا دهن : 

© الأمن الوظيفي من خلال الاستثمار في المدرسة والوظيفة بناء على 


قاعدة اکن بجد واحصل على درجات مرتفعة وستجد وظيفة 


Il 


آهنة". 
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الأمن المالي من خلال الاستثمار في المال والأعمال بناء على قاعدة 
الأعطال الحو حل ارد من هال وا نة من الال فى الد 


من امن 
المستوى 3: الراحة 


لا يمكن بلوغ الحزم بدون حد آدنى من الوسائل» أي بدون حد 
ان موان الراحة تقل :الح الك تج اة رة 
تعزيز القدرة بالبحث عن الاستقلال والحرية» لابد من الخروج من 
IY‏ 


الراحة في الوسائل تشكل تهديدا للحزم لأنها تعزز الركون إلى 
العادة وتفقدنا يقظة الحفاظ على المكتسبات وشغف متابعة الرحلةء 
الاستقلال والحرية. لكن إذا كنت ممن يُجبًَ الأمن والسلام فأوقف 
الرحلة هنا. 


المستوى 4: الاستقلالية 


e‏ لا أريد ولا آقدر. فئة لا هم في العير ولا هُم في التّفير. 
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أريد لكن لا أقدر. فئة لا تملك سوى نواياها الحسنة وارادتا 
الطيبة. 


أقدر لكن لا أريد. فئة معاندةء أو تعبت من العَبَّث فاختارت 
الأتشحاب من المواجهة: 


أقدر وأريد لكن ليس دائما. فئة لا تملك انتظاما في الممارسات 
والنتائح. 


المستوى 5: الحرية 


الحرية صفة في الإرادة قبل أن تكون صفة في القدرة» يحملها 
الإنسان البادر وا لمثاير تدقغه إل البحث الذائم عن كمالة البشري: كمال 


في بداية الرحلة يولد الإنسان أميراء ثم يتحول بعد ذلك إلى ملك 
أو عبد. ولكي يتحول آميرنا إلى ملك يحتاج إلى الكثير من الشجاعة 
والاشتغال على ذاته» والى الصبر والمثابرة في رحلة طويلة وشاقةء أولها 
ضغط وآخرها حرية. إن كل إنسان يملك مصيره بيده ولا يمكن للغير أن 
يسلبه التحكم في مصيره إلا اذاكان فقير الوعي أو جبان الإرادة أو قليل 
التجربة في الحياة أو ضعيف التحصيل لدروسها. إن الحرية للشجعان. 
والأمن للجبناء. 


قواعد الحزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 220 


الحرية رحلة طويلة وشاقة من العزم والحزم» نحتاج لتحقيقها إلى 
الشروظ اة الاتة 


٠‏ المصاحبة: الحرية لا يمكن أن تصل إلها لوحدك. لا حرية 
لللإنسان إلا داخل تضامن اجتماعي يقيه طغيان الفئة المنافسة 
زاف لکن ل یکن أن نض ال الح مو ای کان اخ 
الرفيق قبل الطريق. 

الوعي الاجتماعي: بين الحرية والوعي الاجتماعي اعتماد متبادل؛ 
فالوعي الاجتماعي يعزز النزوع نحو طلب الجريةء والحرية تعمق 
الوعي الاجتماعي. هكذا الإنسان»ء يفهم قي حدود إرادته» وريد في 
حدود فهمه. 


قوة الإرادة ومضاء العزيمة وشجاعة الاقتحام وطول النفس 
الذي يمكنك من متابعة الرحلة حتى النهاية. 
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عا م 


الفصل الخامس: كيف أعمل؟ 


RF 


قواعد الحزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 222 


* بمثل هذا البمد نوعبة 

حركتنا وفعلنا لي هلا المالم 
لتفبير وضمنا فيه 
والمساهمة لي تفيبره 
للآفضبل. 


اللاءات السبع التاءات الخمس 
yr 7 3‏ 
لاتش تا آ1 
* لا تتعاطف * تغافل بحكمة 


* تحاور بذکاء 
* لاتمنح فرصة ثالثة 3 
* ا تجگ رون اراد کل الغابن * تفاوض بواقعية 
* لاتكرر نفس الخطأً 


N‏ | و : تحكم في مشاعرك 
شتغل صمت 


ضع معاييرك الشخصية إحترم معايير الآخرين عزز المعايير المشتركة 
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لا تلتة 0 


4 
e 


تأکد ولا اَن فاك دة وال سديدة لئلا َد تتشتت على 
لأاك كا اكد ت من رة الاعات والوة فا فض وا 
تلتفت فإن الْتفِت لايصل. 


تفت لا يصل لأنه لا ثقة له بنفسه» ولا يقين له في قصده. لو 
كان واثقا من نفسه ومقتنعا بأهدافه ما التفت. التِقَاتهة تعبير عن شك في 
ا هو غاي وة ا ا ن ود 
وتشتيت لجهوده وارادته. التفَاتة انشغال بأشخاص ال ماضي وأحداثه عن 
دروس الماضي وعظاته. إلتفاته انشغال بمَذْح الناس وَذَمَّهِمٌ عن إفادة 
الناس والاستفادة منهم. وطاطما أن الماضي قد تحكم في وعيهء وكلام الناس 
قد تمن من همّه» فلن ينعم ببلوغ أهدافه وغاياته» لأن في الإلتفات 
تشتيت للعقل والإرادة والقدرة. 


إن الالتفات أنواع أخطرها الالتفات إلى الماضي لطحن طحين 
مطحون أصلاَُ والالتفات دح الناس وَذَمَمِمٌ الذي لا يقدم ولا يؤخر. 

التفاتك إلى أشخاص الماضي وأحداثه بدل دروسه يقودك إلى 
الحزن والأسف على تجارب مَضّت» ولن يبق لك منا إذا التفت إلماء إلا 
مشاعر سلبية ستواجهها وحدك وقي صمت. يجب أن تتعامل مع تجارب 
الفشل في الماضي بإيجابية» لأن الحسرة ستستنزف طاقتك وتضيع وقتك› 
واللتفت إلى الماضي لايصل. لا تُضيّع وقتك في البحث عن أجوية 
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لحسرتك. الحسرة على ما ضاع براءة اختراع من يعیشون على أمل 
تعويض ما ضاع منهم. استخلص دروس التجربة وتابع مسيرتك في أرض 
الله الواسعة. 


أما الالتفات إلى مَذْح الناس وَذَمَهِمٌ فعلامة على الفراغ العاطفي 
والبؤس الفكري والبطالة N,‏ الحازم يستوي عنده مدح الناس له 
وذمهم» ويعي جيدا أن مدح الناس له ما هو إلا أطف منهم وحسن ظن. 
وأن الالتفات إلى هذا المدح فراغ ويؤس وبطالة. بدل الإلتفات إلى كلام 
الناس عليك التركيز على الفعل مع الناس وإحداث التغيير في الناس؛ في 
القرآن: "وَقل اعْمَلُوا" لا "وقل قولوا". 

والناس نوعان: قَلَّة تصنع الأحداث والأشخاص» وكثرة تُؤلف كتب 
في الصناعتين؛ فكن طبيبا يقيم جدار الجسد والعقل والروح إذا رآه يريد 
أن قك ل قايا دو اها فل اماق و تا 


الآتية: 
يحترم ماضيه لا مستقبل له. 
# تذكر ماضيك لكي لا تكرر آخطاءك فیه» لکن انسه لکیلا تعيشه 


مرتین. 
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# إذالم يكن حاضرك في مستوى وعود ماضيك» فاجعل مستقبلك 
قي مستوى وعي حاضرك. 


بالالتزام بالمبادئ الآتية: 


© كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر. 


مدخ التامن لك طف مهم وخسن اظن ما الغفاتك إلبه فير 
عن فراغ عاطفي وبؤس فكري وبطالة عملية. 


الالتفات إلى كلام الناس سطحيةء لكن الإنصات إلى نقدهم 
ات عمق. 
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EEE 


الشکوی عندنا تملا الأماکن کلہا: يا لها من حياة! يا له من زمان! يا 
لہا من بلاد! يا لہا من حكومة! يا له من شعب! آه من قيدك أدمی 
معصمي! كن منصمًا ياسيدي القاضي! 


لم يعد للشكوى عندنا مكان» لأا أصبحت موجودة في كل مكان: 
فی بيوتنا وشوارعنا ومدارسنا واداراتنا وشركاتنا وجمعياتنا واجتماعاتنا 
وأحزابنا وحكوماتنا وشغرنا وترنا ورواياتنا وأغانينا. 


حتى طبقتنا السياسية المعارضةء التي كنا تُعَلّق علها ما بقي من 
آمال» احترفت الشكوى» وأمسى فعلها في الواقع لا يتعدى الشكوى من 
سياسات الحكومة. وكُتابُناء الذين يُعَوّل علهم في صناعة الوعي وتربية 
الإرادة» هم أيضا يشتكون من ألم الحياة وتجارب الفشل»ء لكن شعرًا 
ونثراء ويسمون احترافهم للشكوى جكمة وأدبًا. وعندما يتحررون من 
"الشكوى العاجزة" يحترفون "الأمل الساذج" شعورًا واعتقادًاء ويسمون 
ذلك إيجابية. 


لقد احترفنا الشكوى كأمة منذ اليوم الذي فقدنا فيه الحزم. الكل 
يشتكي على إيقاع الشكوى العاجزة لصاحب حق لدى ظالمه. ورغم رتابة 
زمن الشکوی وقسوته وعبثیته» فلا أحد فیما يبدو مَل الشكوى. 


لماذا نشتكي؟ 
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نشتكي لأننا نجد في شكاوانا عزاءًا لشقائنا؛ الشكوى هي عزاء 
الأغبياء والعاجزين في شقائهم الذي صنعوه بأنفسهم. ويعد أن تشبع 
حاجتنا من الشكوى نرجع إلى مواقعنا الآمنة: الرضا بالقدر»ء والتسلح 
بالصبر» وزرع بذور الأملء والتفكير الإيجابي» وسامح فأنت الرابج. نرجع 
سالمين غانمين بعد أن قضينا من الشكوى وطراء ومعنا خمسون فكرة 
لأجل التعايش الإيجابي وفن قبول الإختلاف. 

أما الحازم فلا يشتك أبدا؟ فهو إما سعيد بما يملك؛ أو جاد قي 
تحصيل ما لا يملك. 


الحازم لا يَشتك. لأن الشكوى عاجزة» في براءة اختراع 
الشخضيات الساذجة ى فما والعاجزة ن إراذما وني صناعة قدرها لا 
NESE Ea O‏ 
لا يحق له الشكوى من الراكب. لكن الناس تفضبل للأسف أن تشتكي من 
الطاغية بدل أن تتساءل لماذا تخضع لهء وأن تشتكي من شطط السلطة 
A LA SE SEA‏ 


شكوانا العاجزة الأبدية ما هي إلا بحث عن عَرّاء» وصدى التنفيس 
عن حالات غضبناء ودلیل عجز مزدوج: عجز عن تحمل ما بداخلنا من 
حزن» وعجز عن انتزاع ما لنا عند الغير من حق؛ ومع ذلك فنحن لا 
نخجل من إظہار عجزنا بشكوانا. 
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وشكوانا ليست دائما سافرة بدون قناع؛ في تلبس قناع الحكمة 
والأدب والمعارضة والنقد عندما تقرر الاختفاء. الشكوى بقناع شكوى 
ت کن وا ا ى اوا السا فة قا ا 
شكوى المجترفين تستند إلى اللغة المحترفة وتتغذى مناء لغة الشعراء 
والروائيين والإعلاميين والسياسيين التي لعجب ولا تؤثرء لغة محترفة لها 
مفعول السحرء تحوّل رغبات محترنفي الشكوى إلى أوهام. 


هڌه هي حقيقة شکو انا قكيف نتخلص مها؟ 
إن الحياة لعبة ممتدة بين أزواج ثنائية» وعلينا أن نفهم اللعبة 


ورن کا 0 ق ى الا 
والتمذهب للإيجابية الساذجة توجد أرض الحزم الواسعةء فمن مهاجر؟ 


لنتوقف عن الشكوى واحترافهاء فالرد الوحيد الذي نتلقاه عندما 
نشتكي هو صدى التنفيس عن غضبناء والمكسب الوحيد الذي نحصل 
عليه هو رفع عدد شکاوانا. 


ولكي نتوقف عن الشكوى يوصي السلوك الحازم بالالتزام بالمبادئ 


م 


الآتية: 
١‏ إن الحياة ليست جائرةء فلا تشتك من ظلم الايّام للناس. الظلم 


ما هو إلا صناعة للماكرين والطيبينء أما الحياة فابتلاء يفشل 
فيه الماكرون لمكرهم والطيبون لسذاجتهم. 
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٠‏ أصحاب المصائب الكبيرة حزنهم في قلومم وابتسامتهم على 
حجرًا فلا تتحدث عن إنجازك وتفتخر به» فهناك من ينقل جبلاً 


كن طا مسوو لا وا نفك اشامن اونواعت رك 
دائما أنك المخطى» وبادر لحل مشكلتك بنفسك. 


إذا كنت ممن يبحث عن السعادة فتوقف عن الشكوى والأملء 


8 تجنب البحث عن عزاء لمشاكلك وظروفك عند ميت» فهو أيضا 
من بين مصادر الشكوى من الأحياء. 


١‏ الشكوى والغضب متلازمان»ء فالإنسان يشتكي قي العادة عندما 
يكون في حالة غضب. تَحَلّص من غضبك لتَتَخلَّص من عادتك في 
الشكوى. 


الشكوى والأمل متلازمان» فالإنسان يشتكي لأنه يُعلّق آمالاً على 
شخص أو تنظيم ميئوس منه. توقف عن آمالك الساذجة وستجد 
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٠‏ كن مبادرا وانتزع حقك بدل أن تشتكي؛ فالعاجز يتمنى حقهء 
والحازم ينتزعه. 


# إذا قدّرت آنك في المكان الخطاً هاجر؛ فالتخلص من الشكوى 
يقتضي أحيانا الهجرة إلى أرض الله الواسعة. 


# زمن الانسحاب من وقت لخر للتأمل والتقييم مهم» فهو 
يساعدك على تجنب الشكوى. خذ لك سوبعة عزلة شعوربة مع 
ذاتك للتأمل والتقييم والنقد الذاتي والتزؤد» ولتكن مثلا يوميا 
قبل النوم. 
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لا تتعاطف 


التعاطف هو القدرة على تجربة مشاعر شخص آخر والإحساس 
بما يشعر به»ء إنه الشعور بمشاعر الآخرين بشكل عام وهو يشمل 
الاهتمام بحياة الآخرين الداخلية ومشاركتها والتفكير فهاء وبكون عادة 
مع من يشمونناء ومع الأشخاص الجذابين»ء والذين لا نشعر بالتمديد 
منهم» والمألوفين لدينا. ويعتقد الكثيرون أن التعاطف قيمة إيجابية 
وسامية أساسية لحياتنا الأخلاقية. لكن هل فعلا التعاطف قيمة 
إيجابية؟ وهل من المفيد لنا التعبير عن تعاطفنا مع الآخرين» آم أن 
التفاظفا قل دا 


دعونا أولا نؤكد على أن التعاطف من حيث المبداً مغري بمظاهر 
إيجابية كثيرةء منہا: 

١‏ عندما نعبر عن تعاطفنا مع الأشخاص الذين يواجهون ظروفاً 
تة راا لحرن أو لكات كاتا اها هذا 
نساعدهم على التخفيف من معاناتہم واسترجاع بعض الثقة 

# الناس الذين يتصرفون انطلاقا من التعاطف يحصلون أحيانا 
على نوع من الراحة النفسية والأخلاقية. 


قواعد الحزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 232 


8 الذين يغلب على سلوکهم التعاطف ينمون حياة عاطفية ذاتية 
تشبع لدم حاجات عاطفية وتملاً فراغات عاطفية أو أخلاقية ف 
حیاتہم. 


التعاطف يحفز المبادئ الأخلاقية ويجعلها أكثر تجسيداً والحاحا. 


لكن رغم هذه المظاهر الإيجابية والإغراء الذي يمارسه التعاطف 
عليناء فإن له سلبيات بل مخاطر تقتضي التخلي عنه واستبداله 
بالرحمة. فما هي مخاطره؟ وما الفرق بينه وبين الرحمة؟ ولماذا تمثل 
الرحمة بديلا أخلاقياً فعالا ودون مخاطر للتعاطف؟ 


إن التعاطف تجرية تكتنفها مخاطر تطال الذات التعاطفةء 
أھمہا: 


8 العواطف عموماً متقلبة وغير منطقيةء وغليتا أن تخضبعها 
للعقل. 


ن اوو نا 5 اکر بش جا د ةا ادال اباك اندات 
بارا فا فا الي ا ب عر ب ايها الوه وا الى 
يغرق في القلق وهو يرعى ابنه القلق» يرهقان ذاتهما في تجربة 
التعاطف.» في حين أن إدراك حالة الآخر وفهمها ومساعدته لا 
تقتضبي بالضرورة إرهاق الذات بالاشتراك فى المشاعر. إن المسافة 
أمان. 
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# التعاطف يقود إلى قرارات وتدخلات غير فعالة غالبا لأا تقوم 
على التعاطف العاطفي مع الحالة لا على الفهم الإدراكي للحالة. 


# إن صانع القرار الجيد يبني قراراته باستخدام يقظة الدماغ 
وموضوعية العقل ونزاهة الأخلاق» وهذه الشروط لا يوفرها 
التعاطف. 


# إن المبداً الأخلاقي الذي ينطلق منه التعاطف ابتداء يصبح مهدداً 
بعد ذلك كلما طغت قوة العاطفة على دقة المبداً الأخلاقي؛ فعندما 
نتعاطف مثلا مع حالة فردية بدافع أخلاق الإحسان» قد نقع في 
خطيئة عدم التزاهة والحياد تجاه حالة جماعية فنخرق بذلك 
أخلاق العدل. 


المشاعر وحدها لا تبني الحياة الأخلاقية الفعالة والمتوازنةء إنها 
تجعلنا فقط أشخاصا طيبين» أو سُذَّج وأغبياء بتعبير يخلو من 
المجاملات» أما أخلاق الإنسانية الفعالة والمتوازنة فتقتضي الجمع 

ا 
الخلاصة هي أن التعاطف عاطفي وغير منطقي وقصير النظر 
ومرهق للذات وغير فعال» وقد يكون لا أخلاقياء وتكون له غالباً عواقب 


كارثية. 
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وبالإضافة إلى كل ما سبق» يبقى عيب التعاطف الأكبر أنه يقوم 
بالتركيز على حالة منفردة في خصوصية مظروفيتا الهنا والآن» ويؤدي 
بالقال إلى اتاد مواقف وقرارات أخلاقية قضيرة 'النظر وغير غادلة 
ومنحازة. 

EEE eS E 
يمكن مواجهة مشاريع وبرامج واستراتيجيات شمولية تستهدف كرامة‎ 
الناس وظروف عيشهم» بإضافة طبقة رقيقة من التعاطف الفردي‎ 
فوقہا. لا یمکن لما تم تدمیره اجتماعيا أن تتم مواساته عاطفيا. ما دمّر‎ 
بمشاريع واستراتيجيات اجتماعية لا يمكن أن يعالج إلا من خلال مشاريع‎ 
واستراتيجيات اجتماعية مضادة. لا يفل الحديد إلا الحديد.‎ 


إن التعاطف مُغري بأخلاقياته الظاهرة. لكنه سلوك قصير 
النظر» ومن غير تحكم يمكن أن يقتل صاحبه»ء ونحن أفضل حالا مع 
الرحمةء وذلك للاعتبارات التالية. 
الرحمة هي غير التعاطف؛ الرحمة هي رعاية الآخرين دون الشعور 
بالألم» أما التعاطف فهو الاشتراك في الشعور بالألم. 
الرحمة نابعة من الحب» أما التعاطف فنابع من الشفقة. 


# الرحمة سلوك عاطفي وأخلاقي يتسم بالاستقرارء أما التعاطف 
فلوك عاطفي نة بالتقاب: 
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الرحمة كسلوك تقترن دائما بالحكمةء أي أا تعاطف عقلاني 
حكيمة وأخلاقية. 

۵ التعاطف يركز غالبا على الحالات الفردية» لكن الرحمة تفتح 
لمجال باقترانها بالحكمة للمعالجة الاجتماعية للحالات الفردية. 

© الرحمة آكثر فعالية من التعاطف في تعزيز المبدأً وتحقيق الات 


الخلاصةء نحن أفضل حالا مع الرحمةء لذلك علينا أن نقول عن 
وعي ويکل شجاعة: لا للتعاطف. ونعم للرحمة. 
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لا تلتة 

العفو عند المقدرة من أخلاق الحازمين» فالشخص الحازم يسعى 
إلى التفاعل الإيجابي وعدم سحق الآخر أو الانتقام منه. إن كَسْبَ قلب 
هم من تسجيل موقف.لكن من يستطيع الارتقاء إلى هذا السمو الأخلاقي. 
فمن السهل أن تنتقمء لكن من الصعب أن تسامح مالا يقبل التسامح. 

تَحَرّر من رغبتك في الانتقام في تَجَرّذّك من شجاعتك وقناعاتك 
وثقتك وتجعل خصمك يسيطر كُلَيّا على حياتك. تَحَرّرء فالانتقام ينقلك 
من مصيبة إلى أخرى أكبر منهاء أقلها المعاناة النفسية التي تعيشها في 

ان المرء الذي يسی وراء الانتقام يبقي جراحه يانعةء جراح کانت 
لتشفى لو آنه تصرف بطريقة أخرى. تَحَرّر» فنحن في أحسن الحالات 
نستمتع بالانتقام مرة واحدة فقط. لكن نستمتع بالتسامح بشكل 

ما الانتقام؟ 

الانتقام رغبة قاتلة وسلوك لا إنساني. 

الانتقام هو أولا رغبة جامحةء قاتلة للطالب والمطلوب معاًء ناتجة 
عن حالة غضب تسكننا في لحظة ضعف عندما نتجرد من شجاعتنا 
وقناعاتنا وثقتنا. وقد تستمر هذه الرغبة في لس صاحما بشكل دائم إذا 
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كانت شخصيته مهزومة أو حقيرة؛ فمتعة الانتقام لا نجدها إلا عند 
اا 0 


تتولد الرغبة في الانتقام من دافع الشعور بالظلم» لكن الأخطاء 
التي تثير الرغبة في الانتقام لا تولد كلها من الإساءات الفرديةء فالألعاب 
الاجتماعية غير العادلة هي أيضا عامل رئيسي» فكل اللاعبينء الظالم 
منهم والمظلوم» يصبحون ضحايا عندما تكون اللعبة غير عادلة. لذلك من 
الذكاء "الانتقام" بطرق بتاءة اجتماعياً بتحويل غضبنا من السعي 
للانتقام من اللاعبين إلى العمل على "الانتقام" من اللعبةء وتسخير هذا 
الغضب لقضية تغيير اللعبة وقواعدها بدل الاجترار العاطفي لرغبتنا 
الشخصية في الانتقام الشخصي. 

والانتقام هو أيضا سلوك لا إنساني» ففي الانتقام شيء من التأله 
الخفي والتوحش الظاهر؛ فالله عز وجل وحده من يتكفل بالعقاب 
الأخروي» والقوانين والمحاكم وحدها يحق لها أن تقتص في حال ثبوت 
الإساءة؛ فلا يحق لنا شرعا وقانونا أن ننتقم. 

هذه هي حقيقة الانتقام فكيف نتخلص منه؟ 


لكي نتحرر من هذه الرغبة القاتلة في الانتقام يوصي السلوك 
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# بدل أن تسع إلى الانتقام عليك أن تلوم نفسك على فشلك في 
إدراك النصب والاحتيال الواقع عليك في وقت مُبَكر وعدم يقظتك 
ومتابعتك لأمورك بشكل حازم. 


۵ لو كان الانتقام ضروريا لوجب أن يكون من نفسك؛ أن تنتقم من 
سطحيتك بالعلم» ومن فقرك بالعمل» ومن اندفاعك بالتودَة 
ومن سذاجتك باليقظة» ومن أخطائك بتحمل مسؤوليتا. 


اها كرت اام كرو د الاد كفل ا فى 
تنتقم من ا شخص »> د يكفيك 91 تتجاهله أو تخرجه من حياتك. 


# الانهيار ليس خياراًء» قرر أن تحرم خصمك من الاستمتاع بنتيجة 
نصبه واحتياله» بجعله يراك تَحَلّق من نجاح لآخر؛ فعندما يبتسم 
المنهزم لنجاحاته يفقد المنتصر لذة النصر بمكره. الحازم عندما 
يكون في موقع ضعف لا يستسلم» لكن عندما يصبح في موقع قوة 
لا ينتقم. 

اختر الصمت في لحظات غموض الموقف فهو الخيار الوحيد الذي 
لا يمكن هزمه» واختر التحكم في ذاتك في لحظات الضعف 
البشري فهو حليفك الاستراتيجي. 
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إن السؤال الأساس الذي ينبغي لك أن تطرحه على نفسك في 
لحظة ميلاد الرغبة في الانتقام هو: كيف يمكنني أن أصحح الخطاً 
بطريقة مقبولة من الذات» أي بطريقة منسجمة مع قيعي وشخصيتي 
ومستقبلي؟ وتأكد أن الجواب لن يكون بالتأكيد عن طريق الانتقام. أثناء 
سعينا الدؤوب لرد الاعتبار» علينا أن نتفادى بشكل قطعي استرجاع 
الإساءة الفعليةء وخير لنا ألا نفكر في رد الاعتبار» وأن نتوجه إلى 
الانتقام من اللعبة بدل الانتقام من اللاعب. 
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لا تمنح فرصة ثالثة 


من الرحمة والتسامح منح فرصة ثانيةء لكن من الغباء والسذاجة 
منح فرصة ثالثة. ما يقع مرة واحدة يمكن ألا يتكرر مرة ثانيةء لكن ما يقع 
مرة ثانية سيتكرر دائما. 

منج فرصة ثانية دليل قوة لأننا نمنحها ونحن تحت تأثير الصدمة 
التي تجعلنا رهائن لمشاعرنا الغاضبة الثائرة؛ هنا غلبت قوةٌ الحكمة 
والتحمّل قوة الصدمة والغضب. أما منح فرصة ثالثة فدليل ضعف 
وغباء وسذاجة لأنها تعطي للآخر فرصة ليمسح بمكره كرامتك» ويقول: 
خدعته مرتين. اضرب عق فرصته الثالثةء فالمؤمن لا بُلدغ من جُخر 
واحد مرتین. 

أن تمنح الآخر فرصة ثالثة معناه أن تمنحه فرصة أخرى ليُبقي 
جراحك يانعة ويرقص علما. لكن سفراء النوايا الحسنة يفتقدون إلى هذا 
الحس اليقظ وهذه السياسة الواقعيةء فيلدغون من نفس الجحر في 
عود أبدي يُعَبّر عن نقص شديد قي عقلهم وارادتهم وقدرتهم. 

ولكي تتحرر من هذه الطيبة المجَنَحَة والسذاجة المسْتَقَبَحَة التي 


بالالتزام بالمبادئ الآتية: 
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6 زاج قداو ول ازن اقيم ن مرا الوا تة 
صعوبة كبيرة قي الجمع بين الرحمة والحزم» وينسون قي غمرة 
يبتهم أن كل شيء في هذا الوجود يولد من زوجين: القيم 
والمشاعر والأفكاز :والفاهيم والحقائق والمكتقدات والمواقف 
الا واتلرف التاتيات هس محر الاه ودن التوازن 
ف الآراء وامواقف. لكن الإتشان الطيب يكون دائما أعزلا من أى 
دفاع يحميه من النظرة الأحادية للقيمء لأنه محروم من الطريق 
الان ن اا ال هكن ان فاون ا0ك اله 
بدون حزم مجرد عاطفة مَُجَتّحة تعطي النشوة المخدرة لكن لا 
تعطي أداءً فعالا. لا وقت عند الحازمين للتعاطف والأفكار المطلقة 
الجميلة التي لا تقييد لها حسب الزمان والمكان والشخص 
اة 


ف ا ا ل ا ورقف :ى طت فر القرت 
الطة محر غا أك ل هلا قاغات اة والأخاة 
في حياتك بالعود الأبدي لمبداً "لنمنح علاقتنا فرصة جديدة". 
ال اله اه و و اة 


راجع استراتيجياتك في المواجهة واجعل الحزم أسلويك فما؛ 
عندما يتواجه مكر "سكان الأَجَمَة" مع يوتوبيا "سكان المدينة 
الفاضلة كون .لتخ اا للك الحو لكي ا قال 
مكر "سكان الأَجَمَة" مع حزم "سكان الضبط والانضباط" يكون 
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النصر للاستراتيجيات الأكثر حزماً؛ في استراتيجيات المواجهة لا 
يوجد بديل عن الحزم. 
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لا تبحث عن إرضاء كل الناس 

من شع إل إزضاء كل النانن سيعط بكل تأكيد الأولوة لإشباع 
حاجات الآخر على حساب حاجاته» وخدمة أهداف الآخر على حساب 
أهدافهء وغالبا لايزضي ف النهاية آي أحد» وقد يجد نفسه ف النهاية 
وحيداً عندما يحتاج إلى الناس. 

ل تعمل غل إرضاء کل الناس» ولا تعمل عا الإرضاء باي ثمن؛ 
الناس» عليك فقط ألا تؤذي أحداًء وأن تحرص على إرضاء مبادئك 
وقناعتك» وتحقيق نتائج متوازنة لك ولكل الأطراف ذات العلاقة. 

© ضع في ذهنك أولا آنك مهما فعلت قي حياتك سيوجد دائما 
أشخاص غير متفقين معك. 

# وضع في ذهنك أيضاً أن هناك صنفا من البشر في هذا العالم لا 
يعجهم العجب ولا يرضمم الرضا. 


و ا ف ا ن ا ا 
يريدون» لكن لا يعرفون بوضوح وبدقة ما يریدون. اعرف بشكل 
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واضح ودقيق حاجاتك وأهدافك وأولوياتك» ولا تقع ٤‏ فخ السعي 
TT‏ 


E CE 
وسخة. الأنانية نوعان: أنانية وسخة تأخذ ولا تعطي» وتسعى‎ 
لتحقيق الأهداف الشخصية على حساب الأهداف المشتركة.‎ 
وأنانية سامية تعطي لكن بتوازن» وتسعى لتحقيق الأهداف‎ 
الشخصية بتكامل مع الأهداف المشتركة.‎ 


تعلّم أن تقول لاء وأن تضع حدودا وخطوطا حمراء» وأن تسمع 
صوتك وآراءك ومواقفك مہما كانت غير مرضية للآخرين. 


لا تضع نفسك في موقع الدفاع وأنت تَعَبّر عن أفكارك ومشاعرك 
ومصالحك. عَبّر بقوة لكن باحترام لأفكار الآخرين ومشاعرهم 
ومصالحهم. 

۵ حاول أن تجد صيغة ذكية وعملية وإنسانية لمشاريعك وأهدافك 
تستوعب الاختلاف الفكري وتعارض المصالح بحيث تحترم آراء 
الآخرين ومواقفهم وتحفظ حقوق الآخرين ومصالحهم. وتأكد أنك 


رغم ذلك ٿن تحقق رضا الجميعء ولیس عليك إرضاء الجميعء 
عليك فقط واجب تحقيق نتائج متوازنة. 
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١‏ اختر هوبة منفتحة. الهوبة المنفتحة هي شعور إنساني وانشغال 
فكري والتزام عملي مزدوج» بالانتماء وبالمشترك بين البشر قي نفس 
الوقت. إنها استجابة مزدوجة لواجب الانتماء ولنزعة إنسانية 
وإرادة أخلاقية في التواصل والتقاسم العابر للهويات والانتماءات. 

فرتم تاع اتفاهات. والتوافعات. من خلال الخوار فة 
والتفاوض الفعال» فهما وسيلتان فعالتان لإيجاد صيغ تفاهم 
وتوافق مرضية لكل الأطراف. 
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التجربة الثانية هي انتصار الأمل على التجربة الأولى» ما التجربة 
الثالثة في انتصار الغباء على الأمل والتجربة معاً. من الغباء تجريب 
المجَرّب» وتكرار نفس الخطا. 


صحیح أن الحق في الخطاً هو أحد حقوق الإنسان الأساسيةء وكل 
الناس تستحق فرصة ثانيةء لكن لا يحق لنا الخطاً في نفس الأمر إلا مرة 
واحدةء لأن الخطاً عندما يتكرر لا يسمى خطاء وانما يسمى عادة سيئة. 
إن ما يقع مرة واحدة يسمى "مدرسة الخطأ". لكن ما يقع مرة ثانية يسمى 
"عادة جارفة". الخطأاً حق ولكن لمرة واحدة فقط. وإلا سيتحول إلى 


واجب . 


غبي إذن من يرتكب الخطاً مرتين. غبي وفاشل» لأن الفشل ما هو 
إلا سلسلة من الأخطاء المتتالية. وأخطر ماف الخطا ليس الخطا تفسه أو 
نتائجه وتداعياته» وانما الكيفية التي يستغل ما الناس أخطاء بعضهم 
البعض» ويستخدمونها ضد بعضهم البعض. وكلما كان الإنسان من 
أضخاب المشاريع الكبرى كان الخطا مته مكلف أكثر مما هو مكلف للناش 
العاديين. 


ولکي تتحرر من مزلق العود الأبذي لنفس لطاع يوصي 
السلوك الحازم بالالتزام بالمبادئ الآتية: 
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اعترف مع نفسك أنك أخطأت» وقرّر ألا يتكرر معك أبداً نفس 
الخطاً أو خطأاً آخر من جنسه»ء لكن من غير عقدة مع الخطا. 
تؤكد "نظرية الأجيال الأمريكية"أن جيل الألفية لا عقدة لهم مع 
الخطاًء فالخطاً بالنسبة لهم شيء عادي» ولا يهولون من الفشل 
كما هو الشأن بالنسبة لجيل × (جيل ما بين 1960 و 1980)وجيل 
۷ (جیل ما بین 1980 و 2000). 


8 اعترف دائما ودون شروط أنك أخطأت وأنك وحدك المسؤول عن 
خطئك. تحمل المسؤولية وتجنب إلقاء اللوم على شخص آخر. إذا 
كنت لا تعترف بأخطائك» فلن تكون قادراً على التعلم منهاء وستقع 
من جديد في نفس الأخطاء مراراً وتكراراً. لا نتعلم أبدا من أخطائنا 
ال ل ترا 


لا تبر فالبارع في تبرير أخطائه» لا يکون بارعاً في أي شيء آخر. 

# أي خطأ نقع فيه في الصغر يعتبر تعلماً مهماً بالنسبة لنا يجنبنا 
معنا ونحن نتقدم في السن. 

© ان الخطاًء كالحقيقةء له "شهداؤه". وهم مستعدون اا للموت 


SLE AG USAN U AN KEE 
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الجارفة والمشاعر المجَتّحة» وضحايا التجرية المحدودة جدا في 
الحياة. حَدّد مصادر الخطا في حياتك» واعمل على علاجها. 


لا تستعجل» فالعجلة أم الأخطاء. لا تستعجل النضج والانتقال 
من الاستهلاكية إلى الإنتاجيةء فبينهما مرحلة طويلة وشاقة من 
E O CE E‏ 
تطلبه» فالتسرع أعمى ويؤدي إلى الضياع. 


المعرفة سلاحك الأول ضد الخطاً. اعرف ذاتك والعالم والعمل» 
فالمعرفة تحميك من الوقوع في الأخطاء. 


التحكم العاطفي سلاحك الثاني ضد الخطأء تَحَكُم في مشاعرك› 
فمن يفقد التحكم في مشاعره وعواطفه يقع بكل تأكيد في الخطاً. 

# التجربة سلاحك الثالث ضد الخطأ. تَعَلّم من مدارس الحياة 
المتعددة لتنفتح أمامك آفاق واسعة في الفهم والفعل. 


٠‏ لإدارة مخاطر التجارب الجديدة جَرّب دائما في دائرة محدودة قبل 
التعميم الشامل» وانخرط بقدر محدود قبل الاندماج الكلي. لا 
تمنح ثقتك دفعة واحدة وبالجملةء ولا تضع مشاعرك ومصالحك 
كلها قي سلة واحدة. 
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اقتلع الخطاً من جذوره بتغيير استعداداتك. إن إعادة تربية 
استعداداتك الذاتية هو وسيلتك الفعالة لتجنب العود الأبدي 
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تقبل النقد 


يبدو الانفتاح وتقبل النقد كأنه مدد هويتنا وانسجامنا الذاتيء 
لذلك تَجَنّد الذات بشكل طبيعي كل دفاعاتها النفسية والفكرية والعملية 
في وجهه. لكن الحقيقة غير ذلك. الذات تَجَبّد دفاعاتها وتتمترس خلفها 
لأن النقد يفضح تحالف الأفكار مع المصالح التي تقف خلفهاء وتواطؤ 
المعتقدات مع الرغبات التي تغذاء ويكشف عن الانسياق مع تيار 
الأوهام بسبب اللغة الماكرة التي تَتَكلَّمُنا. 


ما أحوجنا في زمن الغيبوبات السعيدة إلى توسيع أفق ضاق بأهله. 
انفتح ولو مرة واحدة في حياتك على محيطك» وأنصت ولو مرة واحدة في 
عمرك لغيرك. جَرّب شيئاً لا تعرفه تماما فقد يساعدك على تطوير ذاتك 
للأفضل» وتحرر من الاعتقاد الخاطئ بأنك سوف تضيع إلى الأبد إذا 
انفتحت على الغیر أو تقبلت نقده أو جربت شيئاً عنده لا تعرفه. تخّررء 
فنحن جميعاً نرجع عندما تسوء الأحوال إلى مواقعنا الآمنة. انفتح وتقبّل 
لتكتشف الحياة الحقيقية كما خلقها الله في تنوعها. انفتح» فإن الانفتاح 
يجعلنا ندرك بدقة ووضوح الفرق بين قوانين قبيلتنا وقوانين الطبيعة. 


لماذا يجب ان ننفتح ونتقبل النقد وننصت اليه ونعمل 
بمقتضاه؟ 

النقد تربية لمن يريد تطوبر ذاته للأفضل» فدقيقة نقد أفضل من 
حياة كاملة في الغيبوبة السعيدة. صحيح أن النقد يمكن أن يكون مزعجاًء 
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لكنه ضروري ومفيد» فهو كالألم للجسم ينمك إلى وجود شيء غير صحي. 
إننا نصبح كباراً عندما تُنصت لنقد الصغارء والحياة جميلة لأا تتغير 
وتتجدد في كل لحظة بنقد ذاتہا ويشكل مستمر ومتجدد. 


النقد يُمَيّز جوانب القصور في الذات» ونور العقول»ء ويشحذ 
اا وة لرن وهر عو الاو ااه ل ون امال 
مجرد ممارسة مفتعلة فارغة بدون أي آثر إيجابي» والمنتقد شخص بدون 
عمل» أو شخص بدون إنصاف. قي اللغة: نقد الدراهم ای مز جيدها من 
ا ا ا 


بالالتزام بالمبادئ الآتية: 


# تقبل النقد فالأنظمة المغلقة تنتمي إلى الانحلال من خلال عملية 
التآكل الذاتي» والأنظمة المنفتحة تتطور وتنتشر. هذا منطوق 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية. والتاريخ يمنحنا أيضاً نفس 
الدرس؛ ففي المجتمعات السكونية الراكدة يتعلم المرء صناعة ما 
فيكسب تجربة وخبرة تغنيه مدى حياته عن تجديد ما تعلمه لأن 
التقنية لا تتغيرء آما في عالم متحرك ومُتَغْيّر فإن ضرورة التعلم 
المستمر التي تواكب تحدي التجديد المستمر في نماذج الأعمال 
وأساليب الإنتاج هي مسألة حياة أو موت. 
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تقبل النقد لا الانتقاد؛ فالانصات إلى النقد وتقبله يساعدنا على 
تطا تن نافد آف1 الاتفغا د فاد لعفف ابه الهازم يتل الد 
عندما یکون مُنصفاً ويتاءاً. 


كن يقظا لدفاعات الذات تجاه النقد. أمسك بعقليتك التبريرىة 
عقبات النفس ودفاعاتها ونتقبل النقد. 


# النقد من الخارج ضياع وقت» لأن الذات لها دفاعاتها النفسية 
والفكرية والعملية. لكن قد ينفع النقد من الخارج إذا كان للذات 
نظامها المنفتح على المحيط والمتفاعل معه والمعَرّز لإعادة تنظيم 
الذات بشكل أفضل من خلال تفاعل عمليتي الانفتاح والنقد 
الذاتي. عندما تهب رياح النقد. البعض يبني جدرانا تفصل بينه 
وبينهاء والبعض الاخر يبني مزارع للرياح لإنتاج الطاقة. 
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ما كل حقيقة تقال ولا كل حق يُطلب» فتغافلء فإن التغافل قَنُ 
من أذكى الفنون. تغافل»ء فالإنسان معدن الخطاً ولا أحد يخلو من 
نقصان. تغافل» ليحبك الناس وتعيش قي سلام وتريج عافيتك وتكسب 
راحة البال. تغافل وتجاهل وتغابى» فنصف الحكمة التغافل. 

ما التغافل؟ 

التغافل مهارة فكرية وأخلاقيةء فهو سلوك يُعَبّر عن نضج مزدوج: 
فكري وأخلاقي. قديما قالوا عن التغافل أنه تسعة أعشار رجاحة العقلء 
وقالوا عنه أيضا أنه تسعة أعشار خسن الخلق؛ فلا تغابي إلا من ذكاء 
ولا تغافل إلا من سمو أخلاقي. التغابي ليس غباء والتغافل ليس غفلةء 
فكن متغابياً لا غبياًء ومتغافلاً لا غافلاً. إن التغابي مهارة لا يجيدها إلا 
الأذكياءء أما الأغبياء فالتذاكي منهم ما يحتذى. 


والتغافل حالات وأنواء: 
لا قل عن اشا خت اغ 
التغافل عن تجاوز لا أخلاقي أضرّ بمصالحك. 
التغافل عن تشويه مقصود أو غير مقصود لمواقفك. 


# التغافل عن وقاحة العود الأبدي لكل ما سبق. 
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# التغافل عن سوء فهم أو تفاهم عابر. 

# التغافل عن حيلة الضعيف» وشطارة المحتاج. 

# التغافل عن سوء الخُلُّق العابر لظرف قاهر أو هم طارئ. 

التغافل عن الاستبداد الفكري الْعَلّف بالعاطفة المجَّحة. 

8 التغافل عن الفراغ الفكري والسطحية المعرفية المصحوبة 
بإغراءات التسوبق واغواءاته. 
في الحياة نجد أنفسنا في مواقف كثيرة ومتنوعة أمام ضرورة 

التغابي وحكمة التغافلء فكيف تَتَحَلّق بهذه المهارة الفكرية الأخلاقية؟ 


أولا تغافل عن كل ما لا يعنيك» فمن حسن إسلام المرء ترکه ما لا 


لعنيهك. 


e 


كن يقظاًء لكن تغافل عند الضرورة. التغافل هو أن تسمع وترى 
وتفهم» ثم تبدو للناس أنك لا سمعت ولا ریت ولا فهمت. 


لا تتواطئ مع ظلم الزمان على الضعيف والمحتاج؛ تغافل عن 
حيلة الضعيف وشطارة المحتاج. 
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© إذا أخطاً إنسان في حقك فانظر أولا هل هذا الخطاً نتيجة ظرف 
عن ظرف قاهر. وتحمل هذا الشخص إلى ان يزول ظرفه القاهر 
# قابل الإساءة بالإحسان» وتكرارها بالصبر والزمن. 


١‏ عندما تكون المواجهة ضروريةء لا تصطدم بل تجاوزء فالجازم هو 
من ينجح في تحقيق آهدافه بدون مواجهة. 

6 تافل لکن دن أن تح من التغافل متهاق الط ةا 
وتضييع الحقوق. 
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تحاور بذکاء 


هل ينتمي الحوار إلى مجال الحزم؟ الجواب نعمء لكن علينا أن 


نحدد بي معتی؟ 


يشير مفهوم الحوار إلى نوع من التواصل بين آفراد أو جماعات في 
وضعية اختلاف فكري (وهو هنا يختلف عن التفاوض الذي يكون في 
وضعية تعارض المصالح)ء ويستخدم عقلانية التفكير الاستراتيجي للإقناع 
أو كقناع» وأخلاقية حق الآخر قي الوجود والاختلاف لبناء التعايش 
المشترك من خلال التفكير بعقل جماعيء أو أخلاقية حق المهيمن في 
الحفاظ على سلطته لأن السلطة بنظر مالكما عدد أولي لا يقبل القسمة 
اغ 


يمكن أن يمارس الحوار إذن بثلاثة معاني: 


# حوار الطيبين الذين يتمذهبون بشكل مطلق وأبدي لكل قيمة 
للإقناع والتعايش وقبول الإختلاف. 


٩‏ حوار الماكرين الذين يستخدمونه كسلاح تكتيكي للحفاظ على 
سلطتهم واستدامة هيمنتهم. 


١‏ حوار الحجازمين الذين يمارسونه بتوازن بين وظيفتين: بناء 


قواعد الحزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 257 


في كثير من التجارب تقع فجوة بين التنظير والممارسة»ء والحوار هو 
ا اا ا ك فاو فد کن وال وره 
فجوة يين التنظير للحوار والكيفيات التي يمارس بها يقودنا إلى التساءل 
التاي: هل التنظير لمبدأ الحوار والاجتهاد في التأسيس لثقافته هو 
تمذهب للحوار آم تفعيل لأحد آليات إدارة الصراع؟ 


للإجابة عن هذا السؤال علينا أولا أن نميز بين سلوك سكان 
ESS A‏ 6 ا کر 
يجعلون الحرب روح أساليمم في المواجهةء وعندما تضطرهم الظروف 
للتزول للحوار يستخدمونه كسلاح تكتيكي لا كقيمة أخلاقية. إن القوة 
بنظرهم لا تتجزأًء ولا توجد حاجة للحوارء لأن سلطة المال والإعلام 
كفيلان بتحقيق "التعايش". أما سكان المدينة الفاضلة فأصحاب محبة 
ونوايا حسنة» يجعلون الحوار أول خياراتهم وآخرهاء ويمارسونه كقيمة 
أخلاقية مطلقة. فهل من خيار ثالث بديل؟ 


إن "الحوار الحازم" هو البديل الإنساني والفعال عن عنف 
الاکن وم اة الان إت وما الو الخ الف والحري 
ولتجنب التمذهب المطلق للحوار أيضاً. ليس الحوار بديلا عن الصراعء 
وانما هو بديل عن الحرب والعنف. لأن الحوار هو استمرار للصراع على 
مستوى آخرء بقدر ما هو تعبير عن قبول الآخر كما هو وإرادة التعايش 
معه. الحوار هو آلية لإدارة الصراع بعيداً عن منطق الحرب. إن الحوار 
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حاجة إنسانيةء لكن الصراع قانون اجتماعي» ولا ينبغي بالتالي أن تنسينا 
الحاجة عن القانون. 


ولکي نکتسب روح هذا "الحوار الحازم" يوصي فقه الحزم بالالتزام 
بالمبادئ الآتية: 


۵ حدد أولا طبيعة المحَاور وارادته في الحوار» ثم استخدم المبادئ 
المشترك أم إدارة الصراع. 


8 اعترف بالآخر وب موبته ويحقه في الوجود وني الاختلاف. 


e‏ ف الحوار مهارتان أساسيتان: فن الإنصات وفن التحدثء والأولى 


مع الماكرين والحازمين استخدم الحوار كآلية لإدارة الصراع. 
لا تضيع وقتك في محاورة الوكلاءء حاور اللاعبين الأساسيين. 


الحوار سلاح تكتيكي» فأين استراتيجيتك؟ إذا لم تكن لك 
استراتيجية فأنت خارج اللعبة. 
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بعد زمن الحوار يأتي وقت الحسم والقرار» فلا تستخدم الحوار 
فر ا كاو ت ووا اكور 
والدعوة إليه والمطالبة به. 


# في الواقع» كما في السينماء يجب أن يكون الحوار قصيراً» لأن 
لبن الام ف ال وا ك اجو ت اة 
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تفاوض بو اقعية 


يجب أن نشجع ثقافة التفاوض حيثما وجد الصراع»ء وأن نعالج 
صراع المصالح بالبحث عن تفاهمات ملائمة للجميعء 0 و الغەل 
المشترك لتحقيق أوضاع مربحة لكل الأطراف. إن استراتيجيات الهيمنة 
بإخضاع الآخرين والفوز من خلال خسارة الآخرين ليست هي الطريقة 
المثلى للعيش المشترك. 


لكن عن أي عيش مشترك تتحدث وعن أي تفاهم» في عالم لم يعد 
يؤمن إلا بالسيطرة والهيمنة والإقصاء والقطب الوحيد» ومع جيل هده 
اا و و ك ا او و ا ا 
ال 


صحيح أن النية الحسنة المتفتحة لا يمكن لها أن تصمد أمام 
دهاء الثعالب العجوزةء لكن الحزم يمكنه أن يصمد وبواجه على المدى 
البعيد. فإذا قلنا بالبحث عن تفاهمات ملائمة للجميع فمن موقع الحزم 
نتحدث لا من موقع الطيبةء والحازم هو من يبني التعايش ويدير الصراع 
في نفس الوقت» فلا تنسيه الحاجة الإنسانية إلى التعايش القوانين 
الاجتماعية للصراع. 

إن أفضل الاتفاقيات ليست سوى انعكاسًا لموازين القوى وتأكيدًا 
لقانون التدافع؛ فالحق نصفه حقيقة ونصفه قدرة تفاوضية» والواقع 
ليس هو الخريطة بل هو نتيجة تفاوضك على شكل حضورك وحدوده في 
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ج ل ا ا 
الحازم لإدارة صراع المصالح» وبالبحث الدائم عن المشترك وعن تحقيق 
الريح لكل الأطرافء» لكن السؤال هو: كيف؟ 

دعونا أولا نتساءل: ما التفاوض؟ 


التفاوض آلية للوصول إلى اتفاق مُرضي لكل الأطراف عند حدوث 
صراع مصالح» من خلال تقدیم تنازل مقابل تنازل. وهو أيضا فن اختبار 
قدرات الآخر وحدوده! 

والتفاوض آنواع» يختلف باختلاف اللاعبين واللعبة والملعب: 
هناك ألعاب البحث عن أفضل تسويبة مع الآخرء وهناك ألعاب مناورة 
الآخر للقضاء عليه. 


وتتم عملية التفاوض من خلال ثقافتين: 


وحصيلة التفاوض هنا إيجابية لطرف واحد فقط. 


ه ثقافة التفاوض الإيجابي: وهي ثقافة أنا رابج وأنت رابج والكل 
رابج» وحصيلة التفاوض هنا إيجابية لكل الأطراف. 
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ولكي ننفتح على التفاوض الإيجابي الحازم» يوصي فقه الحزم 
بالالتزام بالمبادئ الآتية: 


8 يمنحنا التفاوض فرصة تحقيق آهدافنا دون مواجهةء ونحتاج 
لاستغلال هذه الفرصة أن نكون أولا أذكياء عاطفيا. تحكم في 
مشاعرك» فمن يفقد التحكم العاطفي يخسر التفاوض. 


٠‏ الأذكياء عاطفياً أصحاب رأي يجعلون المواجهة آخر خياراتمم 
ويسعون ما أمكنهم ذلك إلى تحقيق أهدافهم بالتفاوض ودون 
مواجهةء أما الأغبياء عاطفياً فأصحاب مواجهة يجعلون القتال 
أول خياراتهم. 


@ حلد أولوبات تفاوضك.» وما يجب تقديمه» وما يجب تأخیره» وما 
تخل با الم اغا کی کن ا الارن ونا 
التوافقات على أساس قاعدة الكل رابح. 


8 التفکير الحَدّي القائم على مبداً "کل شُيءِ أو 9 شُيء" هو العدو 
الأول للتفاوض. خذ وطالب. 


NAA EES Ege Es 
خرجت ما من عملية التفاوض» وهل أنت راض عنهاء وهل تخدم‎ 
أهدافك ومشاريعك على المدى البعيد.‎ 
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ف التفاوض ينظر كل طرف لنفسه أنه الحل وللطرف الآخر أنه 
ا كن تة الل مع الطيين الان اة ن 
الماكرين. 


ركز على مصالحك التي تفاوض من أجلهاء لا على نجاحك في 
عملية التفاوض. 


کن يفطا وكفى) يعدا عن التفكن التاحرق لسوءالظن: والتفكة 
الساذج لحسن الظن. 

ركز على المصالح والمواقع والمواقف معاً. لا تقع في خطأً التركيز على 
المصالح على حساب المواقع والمواقف؛ فالبشر في التفاوض 
كالأرقام» تتحدد قوتهم التفاوضية في المواجهة بمواقعيم 
مع الطيبين والحازمينء حاول دائما أن تنتج وضعا مُرْضِيًا لكل 
الأطراف» وأن تتعامل مع الآخر بصفته شريكًا لا خصمًا. 

مع الثعالب العجوزة. تفاوض كانه لا توجد حرب» وحارب كانه لا 
يوجد تفاوض» وضع كمامة على فم الثعلب قبل التفاوض معه»ء 
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وحلل شخصبته وطريقة تفکیره واعرف إمکاناتهء وادرس مشاریعه 
واستراتيجياته وتكتيكاته في الحرب وفي التفاوض. 


© للتفاوض سبعة أمتلحة فتاكةء تعرف علا واستخدمہا بذکاء 
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تحكم في مشاعرك 

تبدأً الممرجانات العاطفية دائما باندفاع صادق لقلوب فارغةء 
تُعَرّزه صور وهمية» يُنتجها خيال عقل عاطل» كجواب على رتابة الحياة. 
ثم تبدأً سيكولوجية الجماعة عملها بتفعيل الدعم النفسي والاعتراف 
الاجتماعي المتبادل بين السكارى المشاركين ف المهرجان. وأخيرا يتقدم 
يصبح الثبات مطلبا حيوبا والحركة تَگّف صاحما حياته. 

إن الاستثمار الضخم في العاطفة يكلف دائما أصحابه تعطيل 
فعالية العقل الناقد والإرادة الحرةء وينتهي إلى سقوط الجميع رهائن في 
حقول الألغام العاطفية. فلا تشتر العبد إلا والعصا معهء فالعاطفة 
المحَتّحة دون تحكم حَبَّال» تعطي النشوة المخدّرة لكا لا تعطي الفعالية 
والكفاءة. تحكم في مشاعرك» ولا تفقد السيطرة علما أبدا ولو للحظةء 
فمن يفقد التحكم ينساق مع تيار المهرجانات العاطفيةء وبتورط في 

لكن السؤال هو: كيف نتحكم في مشاعرنا؟ 

دعونا أولا نتساءل: لماذا المشاعر خطيرة وتحتاج إلى تحكم؟ 


يوجد أكثر من سبب يجعل المشاعر خطيرة: 
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# المشاعر طاقة»ء والطاقة يصعب التحكم فهاء ومقاومتا تسبب 
الكثير من الأمراض» وما نحتاج إليه هو توجمها وتهذيما لا 
مقاومتاء لكن أين التربية العاطفية التي تُعَلّم توجيه طاقة 
العاطفة وتهذيمها؟ 


إن مشاعرنا لا تنتج عن أشخاص وأحداث من خارج الذات» وانما 
عن قيمنا وأفكارنا ومعتقداتناء فأصل المشاعر فى ذواتنا لا في 
الأفافنوالعدات من تكولا لکن غلب :الان تقوم اة 
مقاغرها بالتكز على الأشخاضص والأحذات يذل التركز عا 
واا الك اة 


# المشاعر عندما تنبثق وتتلبس الذات تصبح حقائق راسخة»ء 
ويصعب دحضها بالبرهان العقلي أو التجربة العملية. العشق مثلا 
عقيدة راسخة عند أصحامهاء ولا يمكن لأي حجة مهما بلغت قونها 
ا کا ا ا جن فا الان ع 


8 المشاعر تنبثق عن النشوة المخدرة وتستهمدف تحقيق النشوة 
المخدرة. حلقة مفرغة! 
إن المشاعر طاقة للبناء كما للهدم. هي طاقة للبناء متى تحكمنا 
فهاء وطاقة للهدم متى تحكمت فينا. المشاعر بلجام تمنحنا طاقة 
مَحَركة» لكن بالأجنحة لا تمنح سوى النشوة المَدّرة. لذلك يوصي فقه 
الحزم بالتحكم فما من خلال الالتزام بالمبادئ الآتية: 
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لا ترى العالم من خلال مشاعرك فقط. بل أنظر إليه من خلال 
مشاعرك وأفكارك ومصالحك. 

© تحاور مع مشاعرك وانصت إلہا وافہمہاء فما لم يتم فہمه لا يتم 
التحكم فيه. 

تکل مغر اكرون وات ا راما اه عة 
فهم مشاعر الآخرين» فلن تنجح في التعامل معهم. 

المشاعر طاقة يجب أن تحسن استثمارها. احتفظ بمشاعرك 

۵ ما كل شعور يُعَبّر عنه» وكفى بالمرء غباء أن يُعَبّر عن كل شعور. 

e‏ لا تنفخ في أفعالك شحنات عاطفية فقط› وانما انفخ فما أيضا 
وعيا ساميا وارادة حرة. 

۵ عندنا تقرر الانخراط في فعل ماء تأمل أُولا مشاعرك التي حركتك 
نحو هذا الفعل» فكلما تأملت وتساءلت كيف تولدت ولماذاء كلما 

ف و غ ل تف طاق الفحلن تت من 
المشاعرء لكن بالمشاعر فقط يكون الفعل في أسواً حالاته. 
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۵ حلل مشاعرك» لکن دون أن تبالغ ف التحليل العقلاني فتقتل 
طاقة المشاعر؛ فبدون المشاعر يصبح الفعل غير ممكن. إن أکثر 
من نصف طاقتنا نستمدها من مشاعرنا. 
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وجود معايير مرجعية ضمان للضبط والانضباط. فضع لنفسك 
معايير والتزم مھا. القواعد التالية قد تمنحك مرجعية معيارية للسلوك 
الحازم: 


أنت وحدك المسؤول عن أهدافك الشخصية. 

# لا تطعن في أحد سعياً وراء أهداف شخصية. 

# ساعد الآخرين على تحقيق أهدافهم الشخصية. 
إفرح لنجاحات الآخرين. 


وة الأهداف الجماعية ركه ومتقاسمة قى الى لاء 
والفشل. 
إدخر وسائلك لغاياتك العليا. 


كن رحيماً في علاقاتك الإنسانية. 


# كن صارماً ني مواقفك الفكرية؛ في مجال الفكر لا توجد تنازلات أو 
أنصاف الحلول. 
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المتبادلة والريح المشترك. 
٠‏ صح أخطاءك. 
إلتزم بالقواعد دائما مهما كانت ظروفك. 
٠‏ طوّر معاييرك للأفضل بشكل دائم. 


اء لتبقى منسجماً مع نفسك وفي أعين الناس. 
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احترم معايير الآخرين 


E E a AEN SAE 
يحترمها الآخرون. حسناًء إبداً باحترام معاييرهم. عندما نحترم معايير‎ 
الآخرين» فإننا نفرض علهم أن يحترموا معاييرنا. واحترام معايير الآخر لا‎ 
يعني تبنها أو محبتا. بإمكاننا دائما أن نختلف مع الآخر ونرفض معاييره‎ 
بل وننتقدها مع احتراما.‎ 


يبدا احترام معايير الآخرين بفهم مبداً الاختلاف الذي يقوم عليه 
الوجود. الآخرون يمتلكون دائما معايير مختلفة عناء ولا يهم إن كانت 
انل وا ا ا م ی ت لف 
اقل او اا 

8 اتی قر تل فن افك که 
بالنقص والضعف والإحباط. واذا افترضت أن معاييره سوا من معاييرك 
فستشعر بالقلق والخوف والشك. لذلك افترض أا مختلفة عن 
معاييرك وكفى» وهذا سيبقيك يقظاً ومتحفزاً ومتفتحاً ومتواصلاً وحذراً 
ومرناً وقادراً على التوقعء ويجنبك الطيبة الساذجة والمكر المخادع. 
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عَرزالمعايير ا لمشتركة 


الحياة من طبيعتها الصراع» لكن هناك حاجة إلى التعايش 
والتعارف والتعاون» لذلك تجد الحدود الفاصلة بين التعاون والتنافس»ء 
وبين التعايش والصراع» متداخلة. الصراع عامل إحياءء ولولاه لكانت 
الحياة ركوداًء لكن الصراع المفتوح يُدَمّر الفاعل والمفعول والفعل. 


ا ت اا ااك تع فعافة اترام ادن 
والتعايش المشترك وفرص التكامل والتعاونء لذلك تجد في الحزم توازناً 
عجيباً بين روح الصراع وروح التعاون. التعاون بدون صراع غيبوبة 
سعيدة. والصراع بدون تعاون تضييع للفرص. إن الصراع قانون 
اجتماعي» والتعاون ضرورة حياتية» ولا ينبغي للضرورة أن تنسينا 
القانون. 


ولأنه يوجد قانون للصراع نحتاج إلى تعزيز المعايير المشتركة. وإذا 
لم نُعَرّز المعايير المشتركة عبر إخضاع الخلافات لضرورات التعايش 
والتعاون» وبناء مرجعيات مشتركة بمنطق التنازل والتوافق» وتأطير 
الخلافات داخلهاء فلا يمكن أن ننطلق نحو النجاح. إن مناخ "الصراع 
افو التق ل رج ب ي إل ا متفطانات من دة خاد ما 
واما..» كل شيء أو لا شيء)ء والاستقطاب الحاد يؤدي» غالباء إلى 
اأ ا 
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لن نمل من التأكيد أن سر العلاقات الإنسانية الناجحة هو أن 
إذا اقتنعت باستحالة التفاهم والتعايشء» إلى أرض الله الواسعة. 
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انتبه للعلامات 


العلامة معلومة حَيَة تناديك للمسارعة إلى فعل»ء لكن يبدو أنك 


في الضصحراء تحمل الريح أحياتا راقحة تذل على خذث ف الجوار: 
لكن أين من ينتبه للعلامة؟ والصدمة ما هي إلا العلامة الضعيفة التي لم 
تنتبه إلها حين ظهورهاء فهلا انتهت في المرة المقبلة؟ والخيانة ما هي إلا 
الضربة التي لم تكن تتوقعهاء لأنك لم تكن تعرف قلبك جيداًء ولا تدرك 
أحلامه ورغباته» ولا تعرف كيف تتم ما وتتحكم فہاء فأقدم على 
مفاجأتك وتوجيه ضربته إليك من حيث لا تدري» فهل تعلمت أخيراً من 
غبائك العاطفي وقررت أن تنتبه إلى العلامات الموجودة في عوالمك 


الذاتية؟ 


إن الأحداث الكبرى في المستقبل تظهر دائماً من خلال علامات 
ضعيفة في الحاضر. إنها لغة العلامات المتأهبة على الدوام لثريك ما لا 
تستطيع عيناك أن ترباه» فهل قررت أخيراً أن تكون لديك الحساسية 
المفرطة والقدرة الدقيقة على الإنصات والملاحظة والانتباه للعلامات؟ 


تحدثنا في قواعد سابقة عن المعرفةء ووضحنا أن الحازم يحتاج 


إلى معرفة ذاته والعالم والعمل. المعرفة قوتك الأولى» أما العلامة فہي 
فوك “الفانية الي تمكنك من إذراك الفرصن لتسخغلا والتحفيات 
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لتتجنما أو تحولها إلى فرص. لكن أين نتعلم "فقه العلامات" ونطور 
ملكة الانتباه اليقظ إلها؟ 


في هذا العصر نعيش الغباء بصور متعددةء أهمها غباء المدرسة 
وغباء الوظيفة. الغباء الأول هو غباء الاستثمار في نظام تعليمي يُعَلّم 
تحليل المفاهيم ونقدها (المعرفة المجَرّدة)ء وابداع الاستعارات وتذوقها 
(المعرفة المحجَتّحة)ء ولا يُعَلّم الانتباه للعلامات وتحليلها (المعرفة الحَبّة). 
أما الغباء الثاني فهو غباء الاستثمار في بيئة الوظيفة البئيسة من حيث 
تعدد العلامات وتنوعها. ألا ترى أن الأمي الذي تعلم في مدارس الحياة 
المتعددة أقدر على فهم الحياة ومواجهة تحدياتما من متعلم الوظيفة 
الذي آفنى حياته بين بيئتين بئيستين: مدرسة بمفهوم ضيق للتعلم 
ووظيفة بمفهوم محدود للعمل. 

تحتاج إلى تعلم "فقه العلامات" وتطوير ملكة الانتباه اليقظ 
إلهاء في مدارس الحياة المتعددةء وحقول العوالم الاجتماعية المختلفةء 
ورحلة التعلم هذه طوبلة وشاقة» لأن العلامات مستوبات هي بالترتيب من 
أكثرها بساطة إلى أكثرها عمقاً وخطورة: 


علامات الأشخاص: توجد ف السلوك والخطاب ولغة الجسد. 


علامات الأحداث: توجد ف الفاعل والمفعول به والزمان والمكان. 
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# علامات العلاقات السببية بين الأحداث: توجد في المبررات 
الظاهرة والخفية للأحداثء وفي علاقة الحدث الحالي بأحداث 
Eh E EEE EE‏ 3 ا ضار 


خاصة للمعلومات لفہم ما يجري» وانما نحتاج فقط إلى مجہود 
تحلياي لاستنتاج حقيقة ما يحدث. 


علامات اللعبة. توجد قي قوانين اللعبة ومشاريع اللاعبين 
واستراتیجیاتهم. 


وقواعد الانتباه للعلامات أربع: 
8 انتبه للعلامة حين ظهورها. 
۵ حللہا بشکل صحیح. 
8 تأكد من صحة تحليلك للعلامة بعلامات إضافية. 
١‏ تصرف بسرعة على ضوء نتيجة التحليل. 


ولان الانتباه للعلامات مسألة حياة أو موت قالوا قدیما ٤‏ المثل: 
ا ا ا E E‏ 
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إبحث عن الفرص 


يقول الخيميائي أن الحياة مليئة بالكثير من الفرص» وهذا 
صحيح» لكن ما لا يقوله هو أن الحياة مليئة أيضا بالكثير من عدم تكافؤ 
الفرص في اقتناص الفرص؛ لا لأن الحياة غير عادلةء وانما لأن اللعبة غير 
عادلة. الإخفاء هو أحد مبادئ الفعالية» وهنا بالضبط تكمن خدعة 
الخيميائي. إنه الذكاء الماكر. 


Ea Oa 
استکملت دورتہا بإخضاع العقول بعد أن تم إخضاع الأجساد.‎ 


إن فكرة الإيجابية التي ترفع شعارا مطلقا تخفي نية السلبية. 
التفكير الإيجابي في بعده الشخصي وعندما يتم التمذهب له يبدو كأنه 
وصفة لعلاج ضعف الثقة بالنفس» لكن حقيقته آنه يقضي على المرض 
والمررض في نفس الوقت. وقي بعده المؤسسي هي الايديولوجية الجديدة 
للرأسمالية المهيمنة بأسلحتا الناعمة. أماالموقف الحازم منه فهو: تعم 
للتفكير الإيجابي» لا للتمذهب للتفكير الإيجابي. 

أتخدت هتا عن 'التمذهب للتفكر: الإيجاي 'لجاجتتا لتفكر 
متوازن حتى نستطيع رصد الفرص والمخاطر معاً. هناك فرق بين التفكير 
الايجابي والتفاؤلء وبين التفكير السلبي والتشاؤم. التفكير موقف فكري 
لا حالة نفسيةء ورصد الفرص يحتاج إلى تقييم موضوعي للوقائع بعيداً 
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عن فير الفكر الان لطن اط الغا الحاطي ك أخدمن 
أصحاب المنطق السليم يقبل مثلا بالدخول في لعبة لا يُعرف للاعبين فما 
هوية واضحة ولا لِلّعب رهان محدد» ورغم ذلك يوجد دائماً الكثير من 
المندفعين الذين ينخرطون بحماس منقطع النظير وراء الوهم» كلما تعلق 
الأمر بلعبة مُغرية بالكسب الكبير والاغتناء السريع. إنه إغراء الفرصة 
ومشافر تخرف من تاعا ل امسق اكات الخبوات التعة 
من غيبويتهم إلا عندما تنتهي اللعبة وتختفي طاولة اللعب وبتبخر 
الاتفو ق جوا فط سق ا اب اكوا اة و اهال السادجة 
ويفتحون أعينهم على الحرائق وقد اشتعلت في منازلهم» فيسارعون إلى 
شراء تأمين ضد الحرائق» وهل ينفع شراء عقد تأمين ضد الحرائق بعد 
اشتعال النيران في المنزل!؟ 


وللتمذهب الأعمى للفرص شكل آخر أكثر إغراءًاء هو ملاحقة 
الفرص المالية فقط. إن الشركات العائلية عندنا تفشل في تأمين استدامة 
نجاح أعمال العائلة عبر الأجيال لأن هذا النجاح هو نجاح مالي قائم على 
ملاحقة الفرص المالية فقط وليس نجاحا في تصميم القيمة وتطويرها 
وبناء نماذج الأعمال المبتكرة وتصميم الأنظمة الإدارية والتقنية الذكية. 
لذلك تجدها لا تُعَمّر لأكثر من ثلاثة أجيال في أحسن حالاتها. أما 
الشركات في البلاد المتقدمة أو السائرة في طريق التقدم» فتمتلك هوبة 
واضحة وملتزمة بالمحافظة علماء وتتجتب الوقوع في فخ الركض وراء 
النمو العشوائي ومطاردة الفرص المتعدّدة الموجودة في السوق» وخاصة 
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في الأماكن والمجالات التي ليس لها فما نصيب. إن هذه الشركات تمتلك 
تصوراً واضحاً عن الأشياء التي تجيدها تماماًء وهي تعمل على تعزيز قيمة 
المنتجات التي تقدمها إلى عملائهاء كما تبني عوامل نجاحها وميزاتا 
التنافسية لتساعدها في تحقيق أهدافها على المدى البعيد. 


بعيداً إذن عن الفرص الوهمية التي يدعو إلا الخيميائي عندما 
يؤكد بأن الحياة مليئة بالكثير من الفرص» وذكائه الماكر الذي يوهم 
بوجود فرص خلف"التفكير الإيجابي المطلق"» وبعيداً عن هَوَّس رجال 
الأعمال المزيفين بالمالء الذين يلاحقون دون كلل الفرص المالية فقطء 
يُطرح السؤال: ما هي الفرص الحقيقية؟ وكيف نقتنصها بذكاء رغم أن 
اللعبة غير عادلة؟ 


توجد فرصة حقيقية واحدة» وما سواها ملحقات تابعات» وهي أن 
تو تفل ف مالك نت كم ق اللكة وتك فواعدها 
وك ان ون فاك ان الد اسما ار اة 
طق الاد اة وجرا الي وها ق مجاه جوا 
من الآخرين أتباعاًء لم يبحثوا عن فرص على موائد الآخرين» بل صنعوها 
صناعة واخترعوها اختراعا وابتكروها ابتكارا. 


لكن إذا كنت عاجزاً عن صناعة المستقبل فتعلم على الأقل فن 
ركويه. إن ركوب الموجات هو الشكل الثاني للفرص» فتعلم فن ركوب 
قطار الآخرين وهو يمشي. 
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وللقرضن مكان. قال هى أرخن :اة الواسة نامرا تة 
المحيط الأزرق" هي خیار دی بحثا عن فرص ف مجالات غير محتكرةء أو 

الحياة إذن مليئة بالكثير من الفرص كما يقول الخيميائي» وإن 
كان كلامه لا يمثل إلا نصف الحقيقةء وهي أنواع وأشكال» آهمها: 


١‏ فرص صناعة المستقبل وابتكاره وفرض قواعد اللعب. 
١#‏ فرص ركوب الموجات وتسلق قطار الآخرين وهو يمثي. 
O NOT‏ 
لکن که ف هة الفري اا ي ا ر ا 
الحياة مليئة بعدم تكافؤ الفرص لأن اللعبة غير عادلةء لكن رغم 
ذلك بإمكاننا أن نغير قدرنا باستخدام المبادئ السبعة التالية: 


٠‏ غير استعداداتك للأفضل: أثبتت الكثير من الدراسات 
الامت اغ ن ااا نادات هو امول اكول عن 
التفاوتات الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص. عَدل استعداداتك» 
وأول الاستعدادات التي يجب تعديلها الإفراط في الحذر والخوف 
من المغامرة. لا يجب أن تتعامل مع احتمالات الفشل في المستقبل 
بقلق» لأن القلق يشل مبادرتك وحركتك» والخائف من المستقبل 
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لا يُبادر. بادر إلى التقاط الفرصة» فنحن جميعاً نرجع عندما 
تو الأخرال إل مواقا العا لضن الدى :ل قف ن 
فة ري افا لاوا کن ا ااا 
الآخرين. إن الذين يبحثون عن الأمن يرون في الحرية المزيد من 
التهديد» آما الذين يبحثون عن الحرية فيرون فما المزيد من 
اض 


٠‏ تعلّم معارف ومهارات جديدة بشكل مستمر: لم يعد مسموحاً 
لناء في ظل مكتسبات الثورة المعرفية والثورة التواصليةء وأجواء 
حروب الوعي وحروب المعرفةء أن نستمر في التخبط بمكتسبات 
ظا یی :فا غل أن افون لى شرل ال“ العطة ال 
الفركن اة الى جا اله الدان و الك 
بالمصاحبة'. تعلم كل يوم معارف ومهارات جديدة. 


@ طوّر قدرتك على التفكير النسقي: التفكير النسقي هو نمط من 
التفكير يعتمد المقارية الكلية التي تهتم بالتفاعلات بين الأجزاء بدل 
الانغلاق داخل كل جزء على حدة» والمقاربة الغائية التي تمتم 
أا و ل امات وال ي 
المستقبل والنتائج بدل التوجه نحو ال ماضي والعواملء ويبحث عن 
ا الارن اى ق ل ارا اغا 
الخيارات المتطرفة والمطلقة. 
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صم نظام الشخصي لجمم وتحليل المعلومات: لا يمكن رسد 
الفرص وتقييمها بدون نظام شخصي فعال لجمع وتحليل 
المعلومات. طَوّر نظامك البشري أولا في جمع (انتباه الدماغ) 
وتحليل المعلومات (تحليل الدماغ)ء ولكي يكون نظامك فالا لابد 
ا ك مهارت اا اف ت ها 
البشري وبعده لا بد أن يكون لك نظام يدوي وتقني لجمع وتحليل 
المعلومات. بدون أنظمة جمع وتحليل المعلومات لا يمكن أن ترى 
القرض: لن الفرصض ف ما لا تراد العينء لاق ماتراد 


ه طؤر قدرتك على الاستشراف والتوقع: التوقع هو القدرة على 
رؤية الفرص المستقبلية. والتوقع ليس وحياً منزلاً ولا علماً بالغيب 
ولا حاسة سادسة» وانما هو ببساطة: 'القدرة على رصد 
العلامات الضعيفة". طَوّر قدرتك على رصد العلامات الضعيفة 
ففمها تسكن الفرص المستقبلية. 


انفتح على العالمية: ابحث عن الفرص على المستوى العالمي 
فالفرص المحلية آفقها محدود» ونافس على المستوى العالمي 
N EE N ES OLA‏ 
ل الک م ا 


١‏ افخل ق اكات رالغات امعغاذن الفرضن بحا دافا 
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الفرصة واقتناصها. هنا تأتي أهمية الشراكات والتحالفات التي 
تُغني مواردنا بموارد شرکائنا وحلفائنا. 
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تَوقع التحديات وحَوّلها إلى فرص 


التحديات.. تلك الصّدمات التي تفاجئنا وتقلقنا وتفقدنا توازنناء 
فنستجيب لقهرها غالبًا بالرجوع إلى مواقعنا الآمنة لاسترجاع توازننا 
الأصلي» أو بالهجرة أحيانا إلى أرض الله الواسعة بحثا عن توازن أفضل. 


هي أنواع وأشكال» لكن الاستجابات لها هي ثلاث فقط: 

٠‏ الرْحُل الذين يتمسكون بالبقاء في صحرائهم القاحلة متنقلين بين 
الصحارى بحثا عن واحة تروي عطشهم للأمن. 

الطيور المهاجرة التي ترفض أن تقع إلا على أشكالہا. 


المماجر في أرض الله الواسعة بحثاً عن سَحَة في العوالم 
الاجتماعية المختلفة وقي الفرص الجديدة المتعددة. 


إنهم البشر في اختلافهم وتنوعهم؛ أكثرية تحلم بالعودة. وأقلية 
تحلم بالرحيل. 

عندما تتعرض لصدمة تفقدك توازنك لفترة تأكد أن استجابتك 
ستكون واحدة من هذه الاستجابات الثلاث: 


١‏ عاشق الصحارى القاحلة؛ يبحث عن واحة تروي عطشه للأمن. 
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المهاجر المزئّف؛ يبحث عن بيئة مُشابهة لبيئته الأصلية للحفاظ 


دروس التاريخ تؤكد هذه القاعدة؛ فعندما تَعَرَضّت المجتمعات 
البدائيّة في منطقة جنوب شبه الجزيرة العربيّة وشمال إفريقيا لتحدي 
الجفاف في ناية العصر الجليدي الأخير» وقد كانت تتمتع بجو مُعتدل 
ومراع شاسعة ومياوِ غزيرةء وتعيش في أمن وأمان على الصّيد والقنص 
تج الان امع الى الي عة ات تة 


تحوّل "فريق الرْحّل" إلى قبائل تسعى وراءَ الكلا والماءء وظلّ وفيا 
لترحاله إلى يومنا هذا. كن وفيًا لحاجاتك الفيزيولوجية تحفظ 
بقاءك! 


وانحدر "فريق الطيور المهاجرة" التي لا تقع إلا على أشكالها إلى 
الجنوب نحو المناطق الاأستوائيّة المشامة لبيئتهم السابقة» وظلَّ 
Ta laos AEA aA E E‏ 
گن محافظًا تعش في أمان! 

آما "فريق المماجرين" فتحرك إلى لتا النيل والى منطقة ما بين 


الهرنن؛ حيث وجد نرا عظيمًا (لاحظ الفرق مع واحة صغيرة 
وسط صحراء قاحلةء أو مع بيئة مشامهة للبيئة الأصلية)ء فکافح 
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عوائق البيئة الجديدة» وسخُرها لأغراضه» واكتشف الزراعةء 
وأنشاً حضارات رائعة: الحضارة الفرعونية وحضارات ما بين 
الہرین. فکر کمہاجر وتَحَرك کمہاجر تعش خُرَا. 


إنهم البشر في اختلافهم وتنوعهم؛ أكثرية تحلم بالبقاء والأمنء 
وأقلية تحلم بالحربة. 

إن الحياة لا تتكون من فرص فقط, وإنما من تحديات أيضاًء 
وهما معاً يُكؤّنان في تعاقهما تجربة الحياة بنجاحاتما واخفاقاتاء لكن 
آي شُيءِ یزعجہهاء فتنتظر فقط قدوم الوقت ومروره بلا تحديات. هؤلاء 
فقدوا إرادة الحياة وتحدي مخاطرهاء فتوقفت الحياة بدورها عن 
تحدم وعن منحهم مخاطر وهزائم وآزمات يُحَوّلونا إلى فرص. إن كنت 
من هؤلاء فاعلم اَن الوسيلة الوحيدة لجعل الحياة تتحداك هي اَن 
تتحداها متى سقطت بنهوضك من جديد» وتغالها متى ركبك اليأس 
ا ط هوا و ازا دنك وان تت فة خاو اوا الج هة ودف 
فن الخ الود ةل افك اة ورل ال اقطان هاج بكر 
کمہاجرء ویتحرك کمہاجر. 

ما الحياة إلا تحديات» وما الإنسان إلا استجابةء وأول 


الاستجابات لتحديات الحياة توقعها والاستعداد لتحويلها إلى فرص. ليس 
الحازم قتاص فرص فقط. بل هو أيضاً مُرَوّض تحديات يُحَولها إلى 
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فرص» لكن أغلب الناس لا ثثقن فن ترويض التحديات» فتَخُلِف 
مواعدها مع الفرص. ھکذا يستمر الناس ف انتظار فرص› تمر بشکل 
دوري أمام أعينهم» لكن لا ينتمون إلما! 


تحديات كثيرة ستعترض طريقك. أهمہا المخاطر والهزائم 
والأزمات» ولكل منها تآثير سلبي على طموحاتك ومشاريعك» لكن لكل ما 
أيضا تأثير إيجابي على فمك وإرادتك. عش التحدي» وتأمله» واستخلص 
دروسا منه لتاريخ مستأنف» فمن لم يشرب من بحر التحدي» يمت 
عطشاتا قي صحراء الحياة؛ ومن لاورد له من ركوب التحديات الصعبةء 
EAS‏ ا و ر 


آزل التخدات الى رض طرفك اشخاطن: لطر هو 
تحدي متوقع في المستقبل يهدد أمنك أو وجودك أو موقعك. أما سلاحك 
مواجتة فو مر السةانجات الذكة الذي بزل اط ر إل 
فرص. إن الحازمين لا يسعون إلى تجنب المخاطرء وانما يفكرون ويعملون 
على تحويلما إلى فرص. 

ثاني التحديات الهزائم» والهزيمة هي انكسار لإرادتك» أو خسارة 
لمواردك» أو إجبار لك على الانسحاب من أرض المواجہة. إنها أيضا 


فرصتك ! لا تنس أن الإجابة الوحيدة على الهزيمة هي الانتصار. ألم تكن 
الهزيمة المذلة لألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية هي فرصتهما لبناء 
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اقتصاد قوي والانتقام من الحلفاء في أقل من خمسين عاماً بالعلم 
وا أتقنية. 


0 


ثالث التحديات الأزمات» والأزمة هي لحظة ضرورية لحدوث 
التغيير النوعي وظهور الأشكال الجديدة للوجود والحياة والوعي. في فترات 
الأزمات تشتم رائحة واحدة فقط هي رائحة الموت بأشكاله المختلفة التي 
تملا الأماكن كلها. لكن للأسف نقضي وقتا أطول في التركيز على الموت 
لدرجة أننا لا ننتبه للجحياة التي ستولد منه. 


الحياة إذن مليئة بالتحديات» أي بالفرص» لكن لمن يقن فن 


ترويضها وتحويلها إلى فرص. في الحياة لا يوجد إلا شكل واحد للفشل هو 
الف ف ول ی اة 
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عَرّز تنظيمك الذاتي بتقليص الفوضى 


يمثل اتجاه الأنتروبيا لغزاً مُحَيّراً وقانوناً مُرْعباً: الأنتروبياء وهي 
باختصار الفوضى» قي تزايد مستمر! 


هذا اللغز المحَيّرء المسمى في الفيزياء القانون الثاني للديناميكا 
الحراربةء أو قانون الانتروبياء يختزن أحد أسرار الوجود الكبرى ويحمل 
أحد قواعد اللعب الأساسية التي تتجاوز مجال الفيزياء لتشمل الوجود 
بكل أبعاده: الكون والجياة والمجتمع. إنه قانون الوجود أو العدم» فإما أن 
تکون أو لا تکون. 

دعونا أولا نتساءل: ما الانتروبيا؟ 


الانتروبيا هي الطاقة التي لا يمكن استخدامها لإنتاج عملء 
والطاقة التي لا تستخدم لإنتاج عمل تنتج الفوضى. الانتروبيا إذن هي 


والانتروبياء في أي نظام مغلق» لا تنخفض أبداً بل تكون دائماً في 
ازدياد. إن الأشياء تتحرك من النظام إلى الفوضىء» ومن الفوضى إلى المزيد 
من الفوضى؛ فالبيضة مثلا يمكن تحويلها إلى أومليت» لكن لا يمكن أبداً 
تحويل الأومليت إلى بيضة مرة أخرى. هنا بالضبط يكمن مصدر الرعب 
في هذا القانون: الانتروبيا لا تنخفض أبداً» فكيف يمكن لنظام ما أن 


يقلص من انتروبيته؟ 
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الطريقة الأولى هي الرفع من مستوى التعقيد والتنظيم الذاتي. إن 
التنظيم العالي جداً يسمح بإحداث طفرات في مستوى التعقيد ويعزز 
الاستخدام الأقصى للطاقة لإنتاج العمل» ويقلل بالتالي الفوضى في 
النظام. 


آما الطريقة الثانية في تصدير الفوضى؛ إذا كانت الانتروبيا 
الكلية لنظام ما في تزايد مستمر ولا يمكن تخفيضها أبداًء فإن الانتروبيا 
EEN E e E‏ 
آخر من النظام. إنه قانون التوزيع اللامتكاف للانتروبيا: إما أن تصدر 
الفوضى وتستورد التنظيم. أو تصدر التنظيم وتستورد الفوضىء 
وعليك أن تختارء لأن العالم لا يتسع للتنظيم في كل مكان. 


النتيجة: الأذكياء يقلصون الفوضى بتعزيز تنظيمهم الذاتيء 
والماكرون يُصَدّرون الفوضى» وسفراء النوايا الحسنة يمارسون الغباء 
المزدوج: ينتجون الفوضى لضعف تنظيمهم الذاتي» ويستوردون المزيد 
منها لقلة حيلتهم في المواجہة. كان الله لسفراء النو ايا الحسنة. 
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ثق قي شركائك لكن احتفظ بيقظتك 


الاستراتيجية رياضة جماعية» ومن الخطاً أن تلعب رياضة 
جماعية لوحدك. إن التعاون والشراكة والتحالف ضرورة استراتيجيةء 
خاصة في ظل محدودية الموارد المادية والبشرية» وشروط المنافسة 
ال رة و الاج ادا الد ازات الکرئ د كاد من خادل: الما کات 
والتحالفات» بما يتيح الوصول إلى الأهداف المشتركة وتحقيق الرهانات 
الخاصة من خلالها. 


وتحتاج الشراكات لكي تحقق أهدافها إلى الثقة» تلك الرابطة 
السحرية التي تجعل العلاقات تنجح والمشاريع تنجز والفرق تفوز. إنها 
أساس كل علاقة إيجابية ومسؤولة وفعالة. فثق في شركائك وفي 
اف اط و ك ا و مو ل ا ن 
تثق فهم. طوّر شراكاتك مع من يعطيك حلولا لا مشاكلء ويعزز عندك 
الثقة لا الشك. 


الثقة :رامن مالك الأول :فاخكر أزمة التفة: نا ندم الحلاقات 
بالجملة لا بالتقسيط. الثقة تكتسب بالقطرات وتفقد دفعة واحدة. 
الثقة هي علاقة اعتماد متبادل بين طرفين» أساسها الشعور 


بالأمان من نوايا الآخر وعدم الشك في وفائه بالتزاماته. لا يمكن التحقق 
شعورياً من صدق الشعور بالثقةء لأن المشاعر لا تؤكدها المشاعر أو 
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تنفما. لكن يمكن التحقق من صدق المشاعر من خلال العلامات 
الضعيفة التي يدركها العقل اليَقَظ. 


ويمكن بناء الثقة المتبادلة عن طريق عدة دعامات. أھمہا: 


© وضع مبادئ مرجعيةء ف شکل میثاق مکتوب أو عرقي» لآليات 
اتخاذ القرار وادارة الخلاف وتعارض المصالح والصراع مع 


الاستخدام الفعلي لإمكانات كل طرف. 
١‏ الاعتراف المتبادل بتجارب وخبرات كل طرف. 


إن الحرم هو أن تكون لك النقة تفشك وتم القفة ن حولات: 
لكن من الحزم أيضًا سوء الظن» ومن الغباء منح الثقة بدون تعاقدات 
واضجة وبدون مراقبة؛ فالثقة لا تنفي ال مر اقبة. 


إن التجربة تؤكد أن الصدمة لا تقع إلا لمن يمنح ثقته بدون 
فوط وک اران لی کن مود م ال لکن اک 
أسرارك إلا للقلةء واختر هذه القلة بعناية قبل أن تضع ثقتك فها. ون 
على مستوى عال من النضج الأخلاقي وسامح مرة ومرتينء لكن لا تكن على 
مستوى عال من السذاجة فتمنح ثقتك مرة ثالثة. لا تمنح فرصة ثالثة 


أبدًا. 
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إستمتع بعملك 


العمل هو أبو المتعةء فلاثيء أمتع منه» ولا أكثر شمولية 
واستدامة من متعته؛ فاستمتع بعملك! صحيح أن العمل فيه الكثير من 
المشقة والتعب» لكن فيزياء الحزم تَحَوّل هذا التعب إلى متعة. استمتع 
بعملك» أو تحول إلى عمل آخر تحبّه؛ فعمل بدون متعة جحيم لا يطاق» 
لأن متعة العمل هي وسيلتنا الوحيدة لتلطيف جدية العمل الذي لا بديل 
لنا عنهاء والممام تصبح سهلة عندما يكون العمل ممتعا. إن الجحيم هو 
العمل الذي لا تستمتع به» أو لا تجني منه المال الكثير. 


إن العمل هو رمز الإنسان السّوي وأول علامات الصحة النفسية؛ 
فهو وسيلتنا للوصول إلى أعلى مستوى من اللياقة البدنية والعقلية 
والنفسية. ألا ترى أن القلق يؤدي إلى العمل أو إلى الاكتئاب؛ فاستمتع 
بعملك يرحل عنك القلق. والعمل هو أيضًا ترياق ضد الملل وروتين 
الاد ن الروفن بتساطة هو ما نفعلة ندا ل نتمم نحا إن 
افا ف ا کن ال ا ع تاف ا 
یکون مفروضا. 


العمل هو إكسير الحياة» ومن يستمتع بعمله يستمتع بحياتهء 
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لكن من أين يستمد العمل متعته؟ وآي سحر هذا الذي يحول 
الجهد والمشقة والتعب والإرهاق إلى متعة؟ 

يستمد العمل متعته أولا من مشقته؛ فلولا مشقة العمل 0نا 
وجدنا متعة في الحكي عن عملنا. لاشيء أمتع من العمل» لأنه لاشيء أمتع 
من الحكي. 


نة العمل ا ا فما ف خا ف 
٤‏ الحقيقة نفتخر بإرادتناء آي باستجابتنا لنداء نجحنا قي فهمه 
والانضباط لهء وتحدي نجحنا ف التكيف معه أو تجاوزه. 


ومتعة العمل نابعة ثالثا من حكم الآخرينء لأن أعمالنا تكون دائمًا 
موضوع حكم من طرف الغيرء وهذا أيضا مصدر للمتعة؛ فنحن جميعًا 
نستمتہ بانطباعات الآخرين وأحكامهم عن أعمالنا. 


إن أسعد اللحظات في حياة الإنسان لحظتان: لحظة إنجاز عمل»ء 
ولحظة رؤبة نتيجته» فكيف تجعل عملك ممتعا؟ 


اوكا ال إل لطا لزلزي تلل ل م نوك كوا 
E EN a O‏ 
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هدف» وتقوبة الصبر والتركيز والتحكم. إنه العمل» نمارسه 
كسباحة. ورماية» ورکوب خیل. 


© ثانيا عش عملك» واستشعره» واتض ت له ولا تقاطعه عندما يعار 
عن نفسه» ومارسه كخبير ينضبط للقواعد والمعايير» وكفنان 
يضح مسته الش: لشخصية. 


ثالثا كن صادقا في عملك» واجعل متعتك في العمل نفسه لا في 
النجاح الذي يترتب عنه. لا تنشغل بالمال والشهرةء فهما غالبا من 
نصيب من يعمل بصدق» وانشغل بعملك؛ فالمتعة الحقيقية في 
العمل لافي نتيجته. 


e‏ رابعا واصل تعلمك بشكل مستمرء واعتبر عملك مدرسة للتعلم. 
إن ممارسة العمل من أجل التعلم يجعلك تستمتع مرتين: بمتعة 
خامسا مارس عملك كعمل حقيقي لا كبطالة مقتعةء فليس 
العمل نقيض البطالة. نقيض العمل هو عمل لا تستمتع بهء 


والعاطل هو من يقوم بعمل لا يستمتع به» فاحذر أن تكون 
"عاطلا ني العمل". 
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اشتغا £ 


يجب أن تبني مشاريعك في صمت؛ فالأعمال العظيمة لا تحدث 
ضجيجًاء والضجيج لا يصنع أعمالا عظيمة. الضجيج علامة دالة على 
السطحية» بل إن العمل السطي الواحد يُحدث من الضجيج أكثر مما 
تحدثه مئات الأعمال العميقة والمؤثرة. إن كل ما في هذا الوجود ينمو 
ویتطور في صمت» فاشتغل في صمت. کن کالزمن في اندفاعه يتقدم في 
صمت. وكالحياة في تطورها تنمو في صمت.» وكالضوء في إشراقه يُضيء في 
صمت» وكالسيف في جِدّته يقطع في صمت. 


تَعَلّم لغة الصمت؛ فالصمت هو أجمل لغة؛ إنه الموسيقى التي 
تعزفها الأعمال العميقة والمتكاملة والمستمرة وترقص على إيقاعاعا. تَعَلّم 
لغة الصمت؛ فالصمت أبلغ من ثرثرة الجاهل» وأساس كل فكرةء 
والصديق الوحيد الذي لا يخون ابدا. 


إن العمق والتكامل والاستمرارية في العمل بحاجة إلى التوقف عن 
الضجيج والى الاشتغال في صمت. آلا ترى أن أخطر أنواع البشر هم 
أولئك الذين يشتغلون في صمت وأن السياسة تخشثى الصمت فتملاً 
الأماكن كلها بالضجيج. وأن الدجاجة تضع بيضة واحدة بخسة القيمة 
بضجيج» في حين أن السمكة تضع آلاف البيض الباهظ القيمة قي صمت. 


الضجيج مجرد کلمات بدون أفکار عميقةء وأفعال بدون نتائج 
وأثر ملموس. أما الصمت فنار هادئة تطبخ علها الأعمال العميقة 
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والمتكاملة والمستمرة. لكن أن تعمل في صمت ليس معناه أن يكون 
الصمت عملك. عندما يتوقف ضجيج الاختلاف الفكري وتعارض المصالح 
والصراعات الوجودية فانتظر الساعة. إن الصراع وضجيجه هو المؤشر 
الوحيد الدال على وجود الحياة والحرية» ومن يتسول في صمت يمت 


ولكي تنجح في العمل في صمت تحتاج إلى معرفة مصادر الضجيج 
ومواجہتها بيقظة وذكاء. ومصادر الضجيج متعددة منها ما هو داخلي 
کالرغبات والأوهامء ومنہا ما هو خارجي کالإعلام. لکن مصادر الضجيج 
الداخلية هي الأخطر لأنها أصل كل أنواع الضجيج وأشكاله الأخرى؛ 
فاحذر ضجيج الرغبات كالرغبة ف الشهرة» وضجيج الأوهام کوهم العمل 
امتلك رؤية تعطي لأعمالك وجهة على المدى البحيد؛ التكتيك 
بدون استراتيجية هي الضجة التي تسبق الهزيمة. 
٠‏ لا تجعل ال مال غايتك؛ فالمال مجرد وسيلة لا غاية. ولا تستعجل 
سريع التألق سريع الإحتراق. 


قواعد الحزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 298 


لا تجعل البذخ أسلويك؛ فالبذخ ضجَة سطحية تسببت في 
إفلاس ١‏ لكثر من الأغنياءء و. عمقت مشاكل الكثر من الفقراء. 


لال ال ك اة هد ا ات اة 
إكتف بالعمل وَدَعٌ الآخرين يتكلمون» وأنجز عملك في صمت وازو 
الحكاية بعد تحقيق النجاح بحيوية. 

تعامل بطريقة ذكية مع إغراء الإعلام. إصنع إعلامك بنفسك» 
فهو وسيلتك الحقيقية لتتيح لنفسك قول ما تريد. أما إذا 
انخرطت في إعلام الآخرين» فستقول ما يريدون منك لا ما تريد 
فت اَن تقوله»ء وستجد نفسك» بوعي منك أو بدون وعي٠‏ تخدم 


أهداف الآخرين لا أهدافك. 


تفاعل مع الأحداث من حولك بمقدار الضرورة؛ فالحازم رجل 


أنصت بشکل دائم صمت الحمق لتتعلم منه دروس التجاح؛ 
اة ا ا ها ا 


إن الصمت عمق. وفضيلة أخلاقية. وأحد الأسرار الكبرى 


للنجاح» وما أحوجنا إلى عاصفة من العمل ٤‏ صمت تقة ضجيج 
الأشياء الفارغة والأعمال السطحية. 


قواعد الحزم: دليلك إلى القيادة الحازمة إدريس أوهلال | 299 


ثابر حتى النهاية 


الشغف والإلهام والموهبة والعبقرية والإبداع والإيجابية کلمات 
سيئة عندما تستخدم كبديل عن قيم وضوح الهدف» والالتزام بهء 
والانضباط له. والعمل عليهء ويذل الجهد ف سبيله» والمثابرة حق 
تحقيقه. إن التجاح العظيم رحلة طوبلة وشاقة» وثمرة التزام وانضباط 
وصبر ومثابرةء أما هذه "الكلمات السحربة" النازلة من سماء الأوهام 
فيستخدمما الخيميائي لغرض واحد فقط هو تحوبل ما بقي من ذهب 
الاستعدادات الطيبة ل حجر. 


من المهم أن يكون لك شغف. لكن من الخطير أن يكون لك 
الشغف وحده. الشغف وحده مجرد أحلام مُجَتَحة تعطي النشوة المخدرة 
لكن لا تعطي النجاح» لأن الوصفة الحقيقية للنجاح لا تنزل من سماء 
الأحلام والإلهام» بل تنبث من أرض الصبر والزمن. 


عندما تحاول مثلا تعلم مهنة جديدة لتعيد بناء مسارك المني من 
جديد» بعد أن قضيت عمرًا بأكمله في مسار مني آخر» تكون رغبتك 
الجامحة في تطوير ذاتك وشغفك القوي بالتعلم مسألة ثانوية وجانبية 
مقارنة بتحدي الرحلة الطودلة والشاقة التي تنتظرك» والعمل المغابر 
والمسؤول الذي يلازمك. إن النجاح العظيم هو ثمرة الالتزام ببذل جهد 
كبير ومنتظم على مدى زمني طوبل» أما "الكلمات السحرية" فتستخدم 
لغرض واحد فقط هو تسويق الوهم وبيعه. 
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الوعد بالنجاح حيلة تسويقية قديمة تخاطب في الشخص أخطر 
ما فيه: رغباته» وتجعله يقضي عمره كله قي البحث عن نجاحه وشغفه 
وموهبته وعبقریته وابداعه دون جدوی» وینسی في غمرة الغيبوبة 
السعيدة لنشوة الوعد أن النجاح له قانون واحد بسيط هو البداية 
الصغيرة وبذل الجهد الحقيقي والمثابرة عليه والتركيز على الهدف وعدم 
الالتفات عنه حتى بلوغ النهاية المشرقة. 


إن النجاح» ككل الأشياء الموجودة في هذا الكون» تبدأً صغيرة أو 
عشوائيةء ثم تنمو بالجهد والمثابرة والصبر والزمن» فتصبح على المدى 
البعيد إنجازاً كبيراً ونجاحاً عظيماً. إن الناس عموما تنمى قانونا بسيطا 
هو قانون التراكم الكمي والتراكم النوعي؛ فالتراكمات الكمية الصغيرة 
عندما تمتد على مدى زمني طويل تؤدي إلى تغيرات نوعية عظيمة. عندما 
يصل التراكم الكمي القائم على الجهد والمثابرة والصبر والزمن إلى ذروته 
تبدأ عملية التطور النوعي الذي نسميه إنجازاً ونجاحاً وتميزاً. 

لنكن جادين في التعلم» ولنضع حرق المراحل والرغبة الطمّاعة 
والتعلق العاطفي جانباًء ولنبداً بالبداية الصحيحة والمنهج الصحيح: 
الطموح العالي جداً من أول يوم بكل تأكيد» لكن ببداية صغيرة» مع العمل 
الشاق» والاندماج الكلي» والإنجاز المثابرء والتَكَيّف الفعال» والبساطة. 

إن النجاح العظيم لا أسرار له» ولا توجد خلطة سربةء قي كتاب 


سري» لا يعرفها إلا عدد قليل من حراس معبد سري» تشرح بطريقة 
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سرية»ء الكيفية السريةء لزيادة الثروة والصحة والسعادة» ببساطة لأن 
تلك الكيفية بسيطة وواضحة ومعروفة لدى الجميع» وكل ما نفعله هو 
التغاضي عنا لكي نستمر في التعلق بأوهام الحيل التسوبقية أو الانجراف 
مع عادة الكسل. وهذه الكيفية هي ببساطة الانخراط في عمل يضغطك 
ف او ی اترات اة افك اقاي اة 
مُمِلّةء وتكرار نفس المهام الروتينية لمئات أو آلاف المرات. 


يخطن من يعتقد أن رحلة النجاح نزهة مريحةء بنشوة ممتعةء 
وأحاسيس رقيقةء وايقاعات جميلةء نتلذذ بها ونحن نتقدم وننجز. 
النجاح فعلاً مريح وممتع ورقيق وجميل» لكن رحلته مسار طويل وشاق 
ومتعب» عبر محطات الجهد المستمرء وال كل المتربص» والإحباط الذي 
يفاجئك بين الحين والآخر. وعلى طول هذه الرحلة الطويلة الشاقة يمتد 
الالام لارام :والكبط والاتكعاط والذفج والاندماي الصا 
والمصابرة» لكنك رغم ذلك تتابع رحلتك» لا لأن المسار ممتع» بل لأن 


الهابة فة 
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في کل موسم حصاد» حیث تکون الدروس آكثر وضوحاء يُطل 
علينا الأداء بخيل مؤشراته ورَجل مخرجاته ليذكرنا بأن الأعمال بالنتائج. 
لكن من يفهم هذا ويدركه ويعمل بمقتضياته قبل نهاية الموسم. قبل 
موسم الحصاد تنسينا الغيبوبة السعيدة لثقافة النوايا الحسنة أن بؤس 
النتائج لا يمكن أن تخفيه النيّة الصادقة والجهود الطيبة. 


لكن لماذا ننمى دروس العود الأبدي لنفس تجارب الفشل؟ أين 
الخلل؟ 


مشكلتنا ليست نقصاً في النوايا الحسنة الصادقةء ولا تقصيراً في 
الجهود الطيبة المباركة» ولا ضعفاً في الكفاءات المؤهلةء إنما المشكلة في 
الأداءء أي في النتائج. وما جدوى نوايا حسنة وجهود وكفاءة نتيجتا أداء 
ضعيف وممارسة بئيسة» ما جدوى أن تلعب تسعين دقيقة بصدق 
وبروح قتالية وتخرج من المباراة بخسارة مدوبة. 

النوايا الحسنة كائن طيب ولطيف وظريف يفتقد إلى "التربية على 
النتائج"» والى الفهم العميق لمنطق الحياة القائم على منطق الألعاب؛ في 
الحياة الممم هو النتيجة وليس المشاركة. 

في مقابل "ثقافة النوايا الحسنة" القائمة على الاعتقاد بأن 
الانسان مسؤول عن أعماله لكن غير مسؤول عن نتائجه»ء تبرز حاجتنا 
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المحّة بل المصيرية إلى"ثقافة المسؤولية" القائمة على الاعتقاد بأن 


الانسان مسؤول عن أعماله وعن نتائجه ف نفس الوقت. 


من المعتقدات الخاطئة بل الخطيرة التي ابتلينا بها الاعتقاد بأن 
الانسان مسؤول عن أعماله فقط وغير مسؤول عن نتائجه. ويرسخ هذا 
بالنيات '. 


إن الله عز وجل بإحسانه لا يحاسبنا على النتائج» وإنما يحاسبنا 
على النوايا فقطء وهذا ما يشير إليه حديث: "إنما الأعمال بالنيات» وانما 
کا فا اج ااا قر ق جال اكان 
ولات الفا جن اتحدل الالى كاه اها اما سات الور ا 
بينهم» وحساب البشر مع السنن والقوانين الكونية» الطبيعية 
والاجتاعية قاة ا فيه هو إا الأعمال بالنتات" 


في سعي الأفراد نحو مصيرهم الاجتماعي» وسعي الجماعات نحو 
مصيرهم السياسي» وسعي الأمم نحو مصيرهم التاريخي» يكون الحساب 
بالنتائج» ومن لا نتائج له لا آداء له ولا مكان له تحت الشمس» حتى لو 
كانت له أفعال في الواقع. 

إن المصير بيد الله لكن تؤدي إليه أعمالناء والعلاقات بين البشر 
تحكمها قواعد: "العقد شردعة المتعاقدين" و "المسلمون عند شروطهم"» 
و "النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد". 
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حقق نتائج فالنيات الحسنة لن تشفع لك عندما يتعلق الأمر 
بالقاعدة المادية لتدافع المشاعر والأفكار والمصالح بين البشرء ودعك من 
ثقافة الطيبين وتربيتهم» فحصيلة أداء سفراء النوايا الحسنة أصبحت 
عنوانا لبؤس النتائج» وبراءة اختراع من لا يملكون سوى نواياهم الحسنة. 


إن ن تحقيق نتائج هي مسألة حياة أو موت» وقضية أن تكون أو لا 
تکون. فکیف و من "ثقافة النوايا الحسنة" إلى "ثقافة 
الو و ا 

EA ON EL E a 


إبدأ دائما وعينك على النتائجء وتابع مسيرتك وعينك على النتائج 
فرؤية النتائج تجعلك تحب عملك أكثر.» وتحقق التوازن بين 
الممارسات المتميزة والنتائج المتميزة. 

E EKE gE E E ES 
سريع. إن تتابع الأعمال الصغيرة بإيقاع سريع» يصنع من تراكم‎ 
مفعولاتهما نتائج عظيمة.‎ 


8 لا تتحدث أبدا عن جهودك» وانما تحدث عن نتائجك. أو أترك 
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ركز غا القيمة يدل "الال أو الشرة إن الأشخاض ,والنظمات 
الذين يركزون على القيمة ويستثمرون قي تصميمها وتطويرها 
يحصلون قي النهماية على أفضل النتائج. 


لا للشعارات والوعود. لا ترفع أبدا شعارات ولا تقدم أبدا وعوداء 
فہي العدو الأول للنتائج. 


اعمل بذكاء ويجهد. النتائج لا تأتي بدا مُصادفة» إنما تأتي كنتيجة 
طبيعية للجهد والذكاءء فالنتائج من جنس المقدمات. ومن صخت 


جہوده» صخت نتائجه. 


استثمر بشكل مستمر في تعزيز فهمك للعبة وتقوية إرادتك في 
خوضهاء فعالمنا الذي نصنعه هو نتيجة طبيعية لنضج فهمنا 
للعبة وقواعدها واللاعبين واستراتیجیاتہم وقوة إرادتنا ف اللعب. 


لكي تحصل على نتائج استخدم الطرق الملكية التي تؤدي إلا 
كالتقييم الذاتي» والمقارنات المرجعية مع أفضل الممارسات» وحل 
المحشكلات: واستغلال الفرص» والتحسان المستمر للأداء 


لا نتائج بدون قياس» فقم بقياس نتائجك بشكل مستمر» وتسلح 
E E SEA AEE SEES‏ 
الكرة» لكن راقب بشكل دوري سبورة النتائج. 
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© لا تكن أحمقا فتفعل ذات الثيء مرةً بعد أخرى وتتوقع نتيجة 
مختلفة. تعلم من أخطائك التي ارتكبتهاء وعَيّر خططك ووسائلك 
وأسلوىك للأفضل إذا ردت أن خضل على نتائج متمازة. 


۵ فكر كرجل أعمال» واعمل كرجل أفكارء فتحقيق نتائج يحتاج إلى 
الفد ال ن الف والفغل, 


ن عن ال و واو 
الوظيفة مصدره آنا النشاط الوحيد الذي لا يحتاج إلى مثابرة 
E EOE Ea‏ 
E NARE BESE‏ 
نتائجك على كل المستوبات: المال والخبرة والعلاقات ومتعة العمل. 


١‏ إعمل بفريق ومن خلال شراكات وتحالفات فهذا يعطيك نتائج 
آفضل. النتائج تحتاج إلى العمل مع الآخرين ومن خلالهم. 


٠‏ كن مَرنًا فهذا يساعدك على التقدم نحو نتائجك وعلى تحقيق 
RE Na E‏ 0 ا 
وإكراهات واقعك. والبحث المستمر عن توازن بينهماء ومن الغباء 
التركز الجامد غا أهدا ف خطتف أوالذوان الغىي ق ,إكراهات 
واقعك. 
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الخلاصة: النتائج ثم النتائج ثم النتائجء لكن دون أن تجعل 
غاياتك تبرر وسائلك. حقق نتائج» لكن لا تكن كالمستثمر لا يقرا إلا 
التقرير الماليء ولا يقرا من التقرير المالي إلا سطره الأخير. حقق نتائج» لكن 
لا ترتبط بهاء فالحكمة لا النتائج هي ملاذك الآمن»ء والارتباط بالنتائج 
فقط قد يكون سببا لبؤسك وشقائك. حقق نتائج» لكن تجاوزها ولا 
تتعلق بها؛ فالنتائج نصنعها لنتجاوزها. 
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التحدي الأكبر لا يتمثل في قدرتنا على تحقيق نتائج» وإنما في 
استعدادنا لتقاسمها. إننا نصنع نتائج لكي نتقاسمهاء ولا نستمتع بما 
صنعنا من نتائج إلا عندما نتقاسمهاء وكلما تقاسمنا أكثر امتلكنا أكثر. 
وعدم تقاسم أي شيء لا وجود له إلا في معجم البخلاء. لكن» مع الإقرار 
الصادق بكل ذلك» علينا أن نقف وقفة يقظة مع إغراء فكرة التقاسم 
اللامشروط لكل شيءء وخطر الاندفاع العاطفي المجَتّح لسفراء النوايا 
الحسنة الذين يمون في عطاء مطلق» وأن نتساءل: ما التقاسم؟ وماذا 
نتقاسم؟ وکیف؟ 


التقاسم على وزن تفاعل صيغة للعطاء والأخذ والاشتراك 
والتبادل» وهو يحمل معنيين متناقضين قي نفس الوقت: تجزيء الموحد 
وتوحيد المجزئ! فتقاسم البيت الواحد يحمل معنى تجزيئه إلى غرف 
خاصة في إطار سكن جماعي مثلاء كما يحمل معنى العيش المشترك 
الغا 


فالتقاسم هو تفتيت للاحتكار لتعزيز التنوع والاختلاف والتعددء 
وهو أيضا تحجیم للأنانيات الفردية والجماعية لتعزيز التعارف والتكامل 


والوحدة. 
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بدافع الرحمة فتنجعل من مشاعر متعددة شعورًا واحدًاء ونتقاسم معہم 
ما نملك للتخفيف من معاناتهم فنجعل الملكية الواحدة ملكية متعددة. 


إنه "ذكاء التقاسم" الذي يجعل صاحبه يدرك أن الغنى غير 
ممكن في مجتمع يوجد فيه فقراء» فلا يتقاسم مع الغير بعض ما يملك» 
بل يتقاسم معه ما لا يملك ليستمتع بما يملك. أن تتقاسم ليس هو أن 
E E a a‏ 
عاله. 


لكن الماكرين لهم في التقاسم مذهب آخر. 


OE O CT O A 
UNIS ENES DEEN Shee 
سلطة. الطيبون لا يدركون حاجة الثروة إلى السلطة لحمايتها ومضاعفتها‎ 
أو لا يملكون هذه الحاجة فهم منشغلون بحاجة أخرى هي حاجة فئات‎ 
اة من ان إل الصاعة روتكدو ف قدرة ادل والعطاء عك‎ 
IEE OSES SE PAE E 
سلطة تحميه ولديم رغبة في السلطة وحاجة إلى التحكم في حقل الثروة‎ 
وذلك بوضع حواجز عند الدخول إليه وفرض قواعد اللعب فيه ومراقبة‎ 
اواك تلن ف رن مط الي وى ماكر دود‎ 
منطق ثالث يحتاج إلى من يَدين به.‎ 
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إن السلطة ضرورية للثروة بل حيوية لها. إنها مسألة حياة أو موت 
الثروة. السلطة تحمي الثروة وتضاعفها وتضع قواعد اللعب وتراقب حقل 
الفا كن الك انها حى ارو اها الحا قانون كول 
فأي شيء نمنحه للآخرين سيعود حتما إلينا مضاعفا. وبين قانون 
التنافس والصراع الذي يقتضي منا مراكمة السلطةء وقانون العطاء 
التق يفتخي ها التقامة: ترجه اة تاج إل من بها لکن 
السؤال هو كيف؟ 


الطيبون تطوقهم طيبتهم وتمنعهم عن إدراك حقيقة العالم 
e ESE E‏ 
E E E a‏ 


تضيع فرصة الحزم الجامع بين حكمة الصراع ورحمة التقاسم. 


اما السلوك الحازم فيوصي» للخروج من مساوئ الطيبين 
ومخاطر الماكرين» بالالتزام بالمبادئ الثلاثة الآتية: 


٠‏ لكل مرحلة أرباحہا وأصولا. 
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0 


خاتمة 


إن لدى الماكرين خططاً واضحة وفعالة للمكرء أما الطيبون 


لابد إذن من خيار ثالث بعيداً عن دهاء الماكرين وسذاجة 
الطيبين» ومن إرساء لقواعد هذا الخيار الثالث على سس صلبة من 
ا د ال و ال و اة رة 
والحرية والعدل والرحمة. لابد من بديل» لأن الطيبة الساذجة حَبَّالء 
Ngee E E‏ 
الساذجة. 


لقد عَملناء على طول صفحات هذا الكتاب» على رسم ملامح هذا 
البديل» من خلال نمذجة القيادة الحازمة في خمسة أبعاد ومائة وأربعة 
قاعدةء لكن إلى أي حد يمكن للنماذج العلمية أن تصف الواقع المعقد 
بدقةء وتحیط بکل أبعاده ومستوباته وتعقیداته؟ وهل تستطيع قواعد 
السلوك حتى ولو كانت دقيقة وشمولية وعملية أن تصنع السلوك 
المطلوب لوحدها؟ 

إن القيادة: ككل الظواهر الإنسافية والاجتماغيةء,طاهرة معقدة 


ولا توجد مقارية علمية تمنح الصورة الكلية للظواهر المعقدة. لكن 
بتركيب ذكي لمقاربات متعددة ومتكاملة في إطار تكامل المعرفةء وبتفعيل 
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قيمتي الانفتاح والإنصاف» نستطيع أن نرى القيادة بشكل أفضل. وقد 
كان هذا منهجنا في هذا الكتاب» وأملنا أن يكون هذا النموذج الخمامي 
للقيادة الحازمةء وقواعد السلوك التابعة له» مع الكلمات الحادة التي 
تجرح وتؤلم أحياناء قد أنارت للباحثين عن الحزم طريقهم» وسط هذا 
العالم الذي لا مجال فيه للأغبياء أمام الأذكياءء ولا للكسالى أمام 
المحجدّين» ولا للطيبين أمام الماكرين» ولا لسفراء النوايا الحسنة أمام 
صتاع الألعاب. 
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عا م 


صدرللمؤلف 


RR 
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افا اتا کسی 
الجزء الأول 
الاستراتيجية 


عدد الصفحات: 168 صفحة 
الطبعة: الأولى 2015 
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ملخص الكتاب 


عندما تغيب الاستراتيجية ينتكس العمل إلى حريق يومي 
يستنزف الجهود دون معنى» أو إلى نجاحات تكتيكية تعطي 
النشوة المخدرة لكن دون وجهة. إن العمل المرحاي الآني من 
غير عمل مستمر هادف مجرد نثار من الأعمال لا تجمع 
شتاته رة موحدة على المدى البعيد. 


إن الاستراتيجية مهمة ومصيرية. مهمة من حيث أنها تخرجنا 
من عزلتنا وتدفعنا نحو الغير لمواجهته والدخول في تنافس 
معه» ومن حيث أا تحررنا من ضغط الضرورة أو 
الاستعجال أو التجريب. ومصيرية من حيث أا تساعدنا على 
إدارة المخاطر واستغلال الفرص» كما تعلمنا الضبط 
والانضباط» وحس المسؤولية» وتحفز جهود فرق العمل 
وتوحدها حول رة اض ابل 

لكن لينا أن تمرف بأن الاستراتيجية هى على درجة كبيرة هبن 
التعقيد» وتفترض الكثير من الذكاء والشجاعةء وهذا ما 
دفعنا إلى تعميق الاشتغال على هذا الموضوع بحثا وترجمة 
وتأليفا وتدريبا واستشارة. وهذا الكتاب» الذي جمعنا فيه 
إضاءاتنا في موضوع الاستراتيجيةء هو امتداد لمساهماتنا 
السابقة في هذا المجال. 
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الجزء الثاني 
القيادة 


عدد الصفحات: 106 صفحة 
الطبعة: الأولى 2016 
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ملخص الكتاب 


ثلاث أزمات تفسر إخفاقات لماضي» وتعمق جراحات 
الحاضر» وتحاصر آمال المستقبل: أزمة القيادةء وأزمة 
الاستراتيجيةء وأزمة التنظيم. ثلاث أزمات تعاني منا الإدارات 
العامة والشركات الخاصة والجمعيات والمنظمات عندنا ولا 


والأزمة الأولى أعوص من الثانية والثالثة؛ فلنا من ترهل 
القيادات وضعف أدانها ما يكفي لتأليف موسوعة في العود 
الأبدي لتجارب الفشل. لكن لدينا أيضا من نماذج القيادة 
الناججة والفعالة ما يدعو للفخر والاعتزاز» ويوفر نماذج 
خية للد راسةوالتايل. 

كانت أزمة الاستراتيجية هي الدافع الأساس لي في ما ترجمت 
من أدوات ومنهجيات في التشخيص والتخطيط والإدارة 
الاستراتيجية» وني ما كتبت من مقالات قي موضوع 
الاستراتيجية خلال السنوات الماضية. وعندما نشرت كتابي 
"فقه الاستراتيجية" قمت بتوضيح الكثير من المفاهيم 
وضبط الكثير من المبادئ» وبناء الكثير من النماذج. تحدثت 
عن التفكير الاستراتيجي» والفعل الاستراتيجي» والحقل 
الاستراتيجي» والذكاء الاستراتيجي... وحاولت جد الإمكان أن 
أساهم في بناء مفاهيم ومبادئ وأدوات فقه الاستراتيجية بما 
يساعد كل من همه الأمر للخروج من أزمة الرؤية وغموض 
المشروع. 

بعد "فقه الاستراتيجية" أنتقل الآن للكتابة عن القيادة. عن 
"فقه القيادة". وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت 
والعمر للكتابة مستقبلا عن "فقه التنظيم". 
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الجزء الثالث 
التنظيم 


ساسلة إضاءات 


تاليف 
د. !دريس آوهلال 


عدد الصفحات: 223 صفحة 
الطبعة: الأولى 2016 
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ملخص الكتاب 


يبدو موضوع "التنظيم" للباحثين والممارسين» على خلاف مواضيع 
الاستراتيجية والقيادة والأداء» موضوعا مألوفا وملموسا ويسهل 
تدبيره. فأغلبنا له تجاربه التنظيمية الشخصية في إدارة حكومية أو 
شركة خاصة أو جمعية خيرية أو منظمة غير حكومية.. ومن 
السهل تصور مجموعة من الأفراد حول طاولة واحدة يجتهمدون في 
تشكيل وهندسة بنية تنظيمية «فعالة». هذا الإحساس بالبداهة 
والسهولة في التعاطي مع موضوع التنظيم يُوَلّد لدى كل واحد منا 
الاعتقاد بأنه "خبير تنظيم" بالفطرة. والنتيجة المترتبة عن هذه 
الغيبوبة التنظيمية السعيدة وهذه الصناعة التنظيمية التقليدية 
نيات تنظيمية وثقافات تنظيمية تفتقد إلى الفعالية والكفاءة 
وتشكل أحد أهم مصادر الهدر وعدم الفعالية في أداء منظماتنا. 
للمساهمة في الخروج من هذا الواقع يأتي هذا العمل «إضاءات 
التنظيم» النابجع من تحقيق وتدقيق علمي لمفاهيم ومبادئ 
وممارسات وأدوات هندسة التنظيم» ومن خبرة عملية في المجال. 
إن النموذج العلمي الذي نقدمه قي هذا الكتاب هو نموذج مصمم 
بشكل دقيق وفعال» ويشكل وسيلة عملية للفهم العميق لواقع 
المنظمة والفعل المؤثر فما. ويتأسس هذا النموذج على مقاربة 
التنظيم من خلال أربعة أبعاد هي: الفاعلية التنظيمية» وضبط 
البنية التنظيميةء وانسجام التنظيم مع محيطه الخارجي» وحركية 
تطور التنظيم. 

وانطلاقا من هذه الأبعاد الأريعة وضعنا نموذجنا الرباعي لأبعاد 
التنظيم: 

- البعد الأول: الفاعلية التنظيمية. 

- البعد الثاني: بنية التنظيم. 

- البعد الثالث: محيط التنظيم. 

- البعد الرابع: حركية التنظيم. 

إن التنظيماتء کمُحوا أت الطاقةء نوعان رئيسيان: رافعات 
للطاقات البشرية أو خافضات لهاء ولنا أن نختار بين الاحترافية في 
تصميم التنظيم وإدارته للرفع من الأداء أو التجريب الذي يقود إلى 


ضعف الأداء. 
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إضاات التمرا موسي 
الجزء الرابع 
الأداء 


عدد الصفحات: 159 صفحة 
الطبعة: الأولى 2016 
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ملخص الكتاب 


النموذج الرباعي للتميز المؤسسي" هو مشروع علمي» موضوعه "التميز 
المؤسسي"» ومنهجه "البحث التدخلي"» وهدفه اكتشاف مبادئ وأبعاد 
ودعامات وأدوات وممارسات التميز المؤسمي. 

ينطلق هذا المشروع العلمي من خصوصيات وحاجات منظماتنا العربية 
ومن التجارب والنماذج العالميةء ورسالته هي خدمة أداء منظماتنا 
العربية بكل أنواعها من إدارات حكومية وشركات خاصة وجمعيات خيرية 
ومنظمات غير حكومية. أما دوافعه فمتعددة: 

- أولا لأن إخفاقات الماضي» وجراحات الحاضرء وآمال المستقبل مرتبطة 
بتقديرنا بأريع أزمات هي أزمة القيادة» وأزمة الاستراتيجيةء وأزمة 
التنظيم» وأزمة الأداء. وبالتالي فإن عوامل التمكين والتميز المؤسسي هي 
أريبعة: الاستراتيجية والقيادة والتنظيم والأداء. 

- ثانيا لأن الأداء العالي والمنتظم يحتاج إلى قيادة حازمة واستراتيجية 
شاملة وتنظيم عقلاني. لكن "سفراء النوايا الحسنة" الذين يجسدون 
بالنموذج الحي واقعنا لا يملكون سوى قيادات طيبةء وعموميات راقيةء 
وتنظيمات عاطفية. ولا يحققون بمشاعرهم الصادقة الجياشة سوى 
نتائج عادية في أحسن الحالات. 

- ثالثا لأن المشاعر الصادقة الجياشة لا تنقصناء ولكن ينقصنا الحزم في 
القيادة والشمولية في التخطيط. والعقلانية في التنظيم»ء والتميز في 
الأداء. 

ويتكون هذا المشروع العلمي من أربعة أبعاد: 

-القيادة 

-الاستراتيجية 

- التنظيم 

-الأداء 

قدمنا في الأجزاء الثلاثة السابقة من هذه السلسلة إضاءات القيادة 
والاستراتيجية والتنظيم» ونقدم في هذا الجزء الرابع إضاءات الأداء. 

إن "النموذج الرباعي للتميز المؤسسي" هو مشروع بحثي تخصصي أصيلء 
يقوم على قاعدة منهجية وعلمية صلبة ودقيقةء وتجربة وخبرة عملية 
واسعة ومتنوعةء ويسعى إلى دعم جهود التطوير المؤسسي وتسليحها 
بسند علمي وعملي مُحَرّر على شروط أدق المعايير العلمية وأفضل 
النماذج العملية العالمية. 
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فقه الاستراتيجية 
الجزء الأول 
المفاهيم والمبادئ 


د.ادریس اوهلال 


فقه الإستراتيجية 


— 


المغاهيم والميادئ 


Academies 


عدد الصفحات: 124 صفحة 
الطبعة: الأولى 2013 - الثانية 2014 
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إن الاستراتيجية قضية مهمة بل مصيرية. مهمة من حيث آنا 
تخرجنا من ذواتنا وتدفعنا نحو الغير لمواجهته والدخول في تنافس 
معه؛ ومن حيث أا تحررنا من ضغط الضرورة أو الاستعجال أو 
التجريب. ومصيرية من حيث أنها تساعدنا على إدارة المخاطر 
واستغلال الفرص كما تعلمنا الضبط والانضباط وحس المسؤولية؛ 
ومن حيث أنها تحفز جهود فرق العمل وتوحدها حول رؤية واضحة 
ومن ثم ينبغي لكل من يريد أن يؤدي رسالته بفعالية وكفاءةء وأن 
يرتقي بأدائه نحو التميزء وأن يساهم عمليا في صناعة التاريخ» 
أفرادا ومؤسسات» ينبغي له أن يفكر بطريقة استراتيجية وأن يقود 
بطريقة استراتيجيةء لكن ما الاستراتيجية؟ 

هذا الكتاب يقدم إجابة عن هذا السؤال من خلال استعراض 
مفاهيم ومبادئ ونماذج فقه الاستراتيجية. 

على مستوى الجهاز المفاهيمي لفقه الاستراتيجية كانت فقرات هذا 
الكتاب فرصة لضبط دلالات عشرات المفاهيم وعلى رأسها مفهوم 
الاستراتيجية نفسه. 

وعلى مستوى المبادئ استعرضنا أيضا عشرات المبادئ المؤسسة 
للتفكير والفعل الاستراتيجيين. 

وأخيرا على مستوى النماذج اعتمدنا أربعة نماذج تأسيسية شكلت 
مجتمعة نسقا كاملا ومتكاملا لبناء الفهم وتوجيه الإرادة. وهذه 
النماذج هي: 

- أولا نسق الاستراتيجية ويتكون من التنظيم والمشروع والمنهج 
والتقنية والظرفية. 

- ثانيا آلية الفعل الاستراتيجي المكونة من الوسائل والغايات 
والمنهج الذي يربط بينهما. 

- ثالثا الحقل الاستراتيجي بأركانه الثلاثة: الإطار المكاني والزماني 
للفعل» وحدود الحقل وقواعد المواجهةء والغير. 

- رابعا الذكاء الاستراتيجي بأركانه الخمسة: الاستشراف والتفكير 
النسقي والرؤية المستقبلية والشراكة والقدرة على تحفيز العاملين. 
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المستوبات 
7 
قي القراءة 


د. إدریس أُوهلال 


المستويات السبعة 


القراءة 


عدد الصفحات: 147 صفحة 
الطبعة: الأولى 2015 -الثانية 2017 
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ما معى "تعلم القراءة"؟ 
إن تعلم القراءة معناه أولاً أن تجد متعة في القراءة؛ تلك المتعة التي 
لم تبدأً في حياتنا بالمفردات والمعاني والقواعد وتحليل الخطاب 
والنقد» وإنما بدأت لحسن حظنا بأغاني الطفولة وحكاياتما. 

وتعلم القراءة معناه ثانياً أن تجيد اختيار نوعية الكتب التي 
تقرأها؛ فليس المهم عدد الكتب التي تقرأهاء وليس من الذكاء أن 
تقراً أنوار كتب المنبع على ضوء شروحات كتب المصب؛ لأن كتاباً 
واحداً من المنبع يُغني عن ألف كتاب من المصب» وأن تتحرر من 
الرعب الذي تسببه كتب المنبع لدى المتمسكين بقراءة كتب المصب» 
وأن تتوب من ذنب كتب المستنقعات التي تسرق من عمرك. 

وتعلم القراءة معناه ثالثاً أن تتقن استخدام المنهجيات الملائمة 
للفهم الواضح والدقيق. فالقراءة كالتفكير» بل هي التفكير عينهء 
تلك المعاناة الفكرية التي تقودنا إلى النهاية السعيدة: الوضوح 
والدقة والبساطة. 

وتعلم القراءة معناه أيضاً أن تملك القدرة على القراءة السريعة؛ 
أي على قراءة وفهم كتاب من مائة صفحة في ساعة واحدةء لكن مع 
الصبر على قراءة وإعادة قراءة ومقارنة وتمييز وتصنيف وتحليل 
وتأمل فقرة من مائة حرف في ساعات متعددة وأيام. 

وتعلم القراءة هو كذلك أن تملك مهارة القفز بين الخطابات» 
والنقد الفعال والعملي لها. 

وأخيرا تعلم القراءة هو التلقي من مستوبات منطقية متعددة. 

إن القصة التي يسردها هذا الكتاب هي قصة رحلة ممتعة وطورلة 
وشاقة؛ قصة وجود خارطة طريق لأنواع ومستوبات القراءة. وهذه 
القصة لا تتحدث عن القراءة فقطء وإنما عن علاقتنا بها أولا. وإذا 
ما اقتنعت بأن علاقتك بالقراءة تحتاج إلى إعادة نظر فأهلا بك في 
رحلة المستوبات السبعة للقراءة. 
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الذكاء المالي وصناعة الثروة 


رؤىة اجتماعية 


الذكاء المالي “= (الاستعدادات + الرساميل) × قواعد اللعبة 


مشروع رؤية جديدة للذكاء المالي: 
هن الميادئ اللفسية للذكاء المالي, 
إلى القوائين الاجتماعية لصئاعة الثروة. 


د. إدریس اُوهلال 


عدد الصفحات: 121 صفحة 
الطبعة: الأولى 2017 
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هذا الكتاب هو الجزء الأول من مشروع رؤية جديدة 
اء اال فى من درا اة تة 
لكتابات الرواد الأمريكيين أمثال نبليون هيل وروبرت 
كيوزاكي الذين يختزلون الذكء المالي في قواتينه 
النفسيةء وتستمدف نمذجة الذكاء المالي من منظور 
متكامل: نفسي واقتصادي واجتماعي» مع التركيز على 
المقاربة الاجتماعية باعتبار أن تسعة أعشار قوانين 
اشتغال المال واللعبة المالية هي قوانين اجتماعية. 
الجزء الأول يستعرض في ثلاثة فصول المقاربات 
الثلاث للذكاء المالي: المقاربة النفسيةء والمقارية 
الاقتصاديةء والمقارية الاجتماعية. 

أما الأجزاء الثلاثة القادمة فسيتم تخصيصها للقوى 
الاجتماغية الثاذث التي تتحكم فى صناغة الأروة 

- الجزء الثاني: الاستعدادات. 

سيستعرض قوة الاستعدادات الذاتية التي ندخل بها 
اللعبة المالية. 

الجزم الات الرساميل. 

سيستعرض قوة الرساميل المتعددة والمختلفة التي 
يستخدمها اللاعبون. 

- الجزء الرابع: اللعبة المالية. 

سيستعرض قوة اللعبة المالية وقواعدها التي يتصارع 
اللاعبون على وضعها من خلال مشاريعهم 
واستراتیجیاتہم. 
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رحلة إلى عالم الجودة الشاملة 
المفاهيم والمبادئ 


د. إدریس اوهلال 
رحلة إلى عالم الجودة الشاملة 


کے 


المفاهيم والمبادئ 


/Kcademies 


عدد الصفحات: 96 صفحة 
الطبعة: الأولى 2017 


إدريس أُوهلال | 321 


ملخص الكتاب 


ينطلق هذا الكتاب من هاجس البحث عن إجابة واضحة 
ودقيقة وعملية لإشكال مهم وحيوي يرتبط به مصير 
مجتمعاتنا في عصر التحولات الكبرى والتغيرات السربعة 
والمنافسة القوية وهو: كيف يمكن كسب رهان جودة 
منظماتنا؟ 

يتعلق الأمر بسؤال الكيف؛ أي بسؤال عملي همه البحث عن 
الكيفية العملية التي من شأن تبنها واعتمادها أن يتيح 
متظهاتنا فرصة لكسب رهان الجودة: 

ویتضمن جواب سؤال: کیف» شقین: 

- الشق الأول متعلق بضبط المفاهيم والمبادئ. 

- الشق الثاني متعلق بالطرق والأدوات. 

في هذا الجزء الأول من رحلتنا إلى عالم الجودة الشاملة قمنا 
بضبط المفاهيم والمبادئ الأساسية للجودة. 

وقد اخترناء عن قصد» لهذه الرحلة أسلوب التركيز والاختصار 
الذي يجعل الرحلة سهلة وممتعةء دون أن يفقدها مطالب 
الدقة والوضوح والعمق. 

وقد سلكنا في رحلتنا مع المفاهيم والمبادئ الأساسية للجودة 
المحطات التالية: 

- المحطة الأولى لمعرفة الحاجة إلى الجودة. 

- المحطة الثانية لتعريف الجودة وضبط مختلف دلالات 
المفهوم. 

- المحطة الثالثة لاستعراض موجزتاريخ الجودة. 

- المحطة الرابعة للوقوف على مبادئ الجودة ومعارفها 
اة 

- المحطة الخامسة لمعرفة المقاربات المختلفة لإدارة الجودة. 
- المحطة السادسة لمعرفة أبعاد الجودة واختلاف مقارباتها. 
- المحطة السابعة والأخيرة لمعرفة شروط الجودة. 
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لماذا تفشل المنظمات 
في تطبيق الجودة؟ 


الشروط التربوية والثقافية والتنظيمية لنجاح إدارة الجودة 


لماذا تفشل المنظمات في تطبيق الجودة؟ 


الشروط التريوبة والشفافية والشطيمية انتجاح !ءارا الجومة 


٤ 


a 


8 


عدد الصفحات: 58 صفحة 
الطبعة: الأولى 2018 
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نطق بها الكت من لمال شى الع الى 
نجل القن من جود الات ن باد اة 
الجودة تفشل» ويحاول الإجابة عن هذا التساؤل من 
خلال نموذج ثلاثي يركز على تربية الجودة وثقافتها 


إن عوامل فشل أنظمة الجودة كثيرة. والمقارية 
الإدارية التقنية للجودة التي تنشغل بالمتطلبات 
القبادية والدارة والعمات واللجرادات وا مار 
والطرق والأدوات غير كافيةء وتحتاج المنظمات إلى 
مقاربة تربوية ثقافية تنظيمية تعطي الأولوية لتربية 
الجودة وثقافتا وتنظيمما. 
إن نظام الجودة يحتاج إلى فاعل هو إنسان الجودةء 
والى بيئة داعمة هي ثقافة الجودةء والى أدوات 
تنظيمية تمنح الفعالية والكفاءة في الفعل هي تنظيم 
الجودة. وهكذا تنجحج خطط الجودة عندما تجتمع 
هذه الشروط التأسيسية الثلاثة: 

٠‏ شرط في مواصفات الفاعل: إنسان الجودة. 

٠‏ شرط في البينة الثقافية: ثقافة الجودة. 

۰ شرط قي الوسيلة التنظيمية: تنظيم الجودة. 
إنه لا جودة بدون إنسان الجودةء ولا يمكن بناء 
إنسان الجودة بدون ثقافة الجودة وتنظيمها. 
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مدارس الفكرالاستراتيجي 
العميان العشرة والفيل 


إدريس أوهلال 


مدارس الفكرالاستراتيجي 


العميان العشر 


عدد الصفحات: 131صفحة 
الطبعة: الأولى 2018 
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ملخص الكتاب 


كل مدارس الفكر الاستراتيجي عميان أمام هذا الفيل المسمى 
"الاستراتيجية"» عميان لأن كل مدرسة تدرك جانباً منه فقطء 
وتجهل جوانبه الأخرى. 

تستمد هذه المدارس مرجعياتما من مصدرين: خبرة 
المستشارين وعلم الجامعيين. يميل المستشارون إلى رسم 
لوحات ثلاثية الأبعاد لكن لحيوان جامد» ويعشق الجامعيون 
رسم نفس الحيوان الجامد لكن في لوحات ثنائية الأبعاد. 
ورغم هذا التحنيط الذي طال الحيوان من طرف المستشارين 
والجامعيين» انتشرت الاستراتيجيات ولقيت إقبالاً كبيراً. لكن 
رغم هذا الإقبال لم تنجح الاستراتيجيات في الغالب الأعم 
(بعض الدراسات تقول أن كل تسع خطط من أصل عشرة 
تفشل)ء لأن قادة المنظمات ومديرما حُشروا في منظورات 
ضيقة مع عجائب التخطيط الاستراتيجي وغرائب معاييره» وما 
كان لها إلا أن تفشل لأن الفيل جُرّئ تجزيتاً وتَحَوّل إلى جسد 
بدون روح. 

إن الاستراتيجية لا يمكن لها أن تنجح بالتخطيط الاستراتيجي 
وحده» أو بحدس القيادة وحده» أو بتعلم المنظمة وحده» أو 
بأي جزء آخر من أجزاء الاستراتيجية. إن حاجة قادة 
المنظمات ومديروها إلى معرفة أفضل الممارسات العالمية في 
مجال الاستراتيجية والاستفادة مها مهمة» من أجل المضي 
قدما نحو مدرسة شمولية ومتوازنة في الفكر الاستراتيجي»› 
لكن كيف يمكن جمع شتات علم وفن الاستراتيجية من خلال 
نظرة نسقية تستفيد من منظورات العميان العشرةء 
وتتجاوزها إلى نظرة شمولية ومتكاملة ومتوازنة وفعالة؟ هذا 
هو السؤال. 
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تربية العقل والإرادة والقدرة 0 


تربية الإرادة الجرة س 
ترىية القدرة الفعالة س 


الوعي خمسة مستوبات أعلاه الوعي التاريخي س 
الإرادة خمسة مستوبات أعلاها إرادة مشروع عابر للأجيال .... 
القدرة خمسة مستوبات أعلاها الحرية EER‏ 


لا تبحث عن إرضاء كل الناس س 
تحاور بذ کاء ...... 


فک ف افر ی 


إحترم معايير الآخرين .... 
عرز المعايير المشتركة س 
توقع التحدیات وحَولہا إلى فرص س 
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200 


202 


203 


205 


207 


209 


210 


212 


215 


221 


223 


226 


231 


236 


240 


243 


246 


250 


253 


256 


260 


265 


269 


271 


272 


274 
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291 aR RR Sa a ann یی اشر کا تلت کن‎ 9 
293 


ثابر حةآ الأښ—ايA SSS‏ 299 


302 E E 
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هذا الكتاب 


هذا كتاب في قواعد الحزم» بعيداً عن الطيبة وبعيداً عن 
المكر» يحاول أن يسد نقصاً واضحا في ال مكتبة العربية في مجال 
السلوك الحازم والقيادة الحازمةء ويسعى إلى المساهمة في رفع فن 
القيادة الحازمة إلى مستوى العلم الذي تحكمه قواعد واضحة. 

فكرة هذا الكتاب نابعة من الحاجة إلى التنظير والتخطيط 
للقيادة الحازمة بعيدا عن النموذجين السائدين: القيادة الطيبة 
والقيادة الماكرة. وهو يتأسس على فرضية أن أزمتنا في القيادة هي 
غياب نموذج القيادة الحازمة. 

وقد قمنا بنمذجة صفة الحزم في القيادة من خلال خمسة 
أسئلة» تغطي الأبعاد الخمسة لشخصية القائد» وهي: الإرادة 
والمعرفة والقدرة والقيم والفعل. إن مطلب الحزم يتحقق بالتوازن 
بين متطلبات هذه الأبعاد الخمسة. 

وقد عجَّل بإخراج هذا الكتاب مقال تهنئة بمناسبة سنة 
جديدة؛ اعتاد الناس أن يقال لهم على رأس كل سنة: "كل سنة 
وأنتم طيّبون"» لكن المقال جاء يحمل تهنئة غير عادية: "كل سنة 
وأنتم حازمون". ومباشرة بعد نشر المقال جاءتني رسائل واتصالات 
تسأل: کیف أكون حازماً؟ 

لكل هؤلاء الذين سألواء ولكل الذين هرموا في فهم وحفظ 
نفس تجارب المكر لسكان الأجمةء ونفس تجارب الطيبة لسكان 
المدينة الفاضلةء ولكل الذين يبحثون عن طريق نحو الحزم في 
زمن ضاع فيه كل شيء بين سذاجة الطيبين ومكر الماكرين»ء هذه 
هي قواعد الحزم. 


